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ال « المزيز والذليل » 
فى القرآن متقاباتين » فقال تعالى  :‏ أذلة على الؤمنين أعزة على 
السكافرين » . وحكى عن التافقين أنهم قالوا فى حرب النزوات : 
« لثن رجمنا إلى الدينة ليخ رجن الأءز مها الأذل » » وهى كلة 
قالها ان أي » وبريد بالأعزة نفسه وسعبه » وبالأذلة دا (ص) 
وحبه » فرد علهم الله بقوله : « وله الزة ولرسوله ولاؤمنين 
ولكن النافقين لا بملمون » . وقد تصدى بعض الهين 
لان أ وسل سيفه عليه ومنمه من دول الديئة ؛ وقال : 
والله لا أغمده حتى تقول : « تمد الأعز وأنا الأذل » فقالها . 
والسبب ىكل هذا أن المرب فى الجاهلية كانوا يفهمون المزة 
فى الال والجاء والرياسة والولد وحمو ذلك » ؤملها الاسلام 
فى الدين الحق ء وأداء الواجب للناس والله 

وأ كث المرب من استيال هذه الكامة فى الجاهلية 
والاسلام » فكان أبو جهل يقول : « أنا أعز أهل هذا الوادى 
وأمتمهم 6 » وقال الشاعن : 























rer‏ ارا 
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الانفر‎ 





بيض” الوجوءكرعة أحسامم فى كل اة ع 
وفسر الراغب الأسفهانى « المزة » بأنها حالة مائمة”. 
أن تادلب راتافا هن من قوم أرض 


للانسان من أن 
منتهى الصعوية » وأصمب 








ر اذ أى سابة » وززم لنقة اقة اشتد وصاب 

والمق أن تحديد ممتي ال زة فى 
مافى ذلك دم الحد الفاسل بين المزة والكبر » وبين الذل 
والنوانع ؛ وقدعا حاول الناس أن يقرقوا بينهما » فقد روى 
أن رجلا قال للحن بن على”.: « إن الناس يزعمون أن نيك 
كن فقال : « ليس بتيه ولكنه غزة ها . 
بن المطاب أنه قال : « اخدشر وا 
خشى إذا أمر الناس بتعود المشونة أن يلجم ذلك إلى احتقار 
النفس وذالنها فاستدرك ذلك بطلب الحانظة على المزة 

وحارل السهروردى أن يفرق بين المزة والكير فقال : 
« المزة غير السكبر لأن المزة معرفة الانناات : 
وإكراءها » کا أن الكبر جهل الانسان بنفسه وإنزالما فوق 
مازانما |« 

ولك أدرى لم أمل عاماء الأخلاق من ا هذا الاق 
فر يكثروا الكلام فيه | كثارم فى غيره من السدق والمدل 
والسكرم والتواضع 

ولو وشمت ألا « اة 0 الأخلاق صرتبة حسب أهيتها 
اله-لمين لوضمت ف أعلاها اداو اشرق ى ااك 
مايبعث القوة والاعتداد بالنفس والرجولة والأفة والجية » 
ولأقلات جد من اكلام فى التواشع والزهد والاوف وتحو 
ذلك » لأن قامة الأخلاق يجب أن مخضع فى ترتييها أوتقوعها 
اماملين:: روح العصر » وموقف الأمة إزاء بقية الشموب ؛ 
بل أحيان) تثقلب الفضيلة إلى رذيلة » ويكون الث على هذا النوع 
من الفشائل داعية إلى الاجرام . فاذا أفرطت أمة فى التواشم 
كانت الدعوة اليه إجرام) » وإذا أفرطت أمة فى الزهدكانت 
دعوة الأخلاقيين اليه دعوة إلى اموت والفناء 

كنت زمنا قاشيا فى « الوا-ات الخارجة » .وه بلاد فى 
منتعى الفقر والبؤس ٠‏ أغنام من ملك خبلات ومشوتيمات 
فى عين من عيون الاء » بس شامل ۽ وجهل شائع » وتنك 















إستذرف الدمع » ويستواجب الرحمة . ذهب نوم إلى سلاة 


الجمة فى مسجدها البائس الفقير أين) .. فاكان أشد جى ٠ن‏ 
خطليب خاب من دبوان مطبوع يستحث الناس على ألا يقذوا 
صيقهم فى أورباء وأنا على يقين أن المطيب القاس اپورا 
أوروباء ول ينهموا لها إلا ممنى غامت) ء ول تحدث أحدا مم 
سه بالسفر إلى مصر فضا عن أوروب! » ولكلها قلة ذوق 
الإطيب وعاجته » وجهله التام راقم 

وأؤكد أن أ كثر التكامين فى الأخنلاق من اسان فى 
مثل حال هذا الحطيب » لايعرفون زناتهم » ولا يعرفون 
أمتهم » ولا يمرفون موقف أمنهم من زمانهم ٠‏ برونهم أذلة 
فيدعو نإل الد » وروم متواشعين فاحون فى طاب التواضع » 
وروم زهادا بالطبيمة لا يحدون السكفاف من الميش فيممنون 
فى طاب الزهد . فان هم تلطفوا فليا طلبوا منهم الرضا بالإؤس 
وألمقوه.بالقدر » وجماوا ذلك كله ضر با من التقوى والايمان » 
وم بذلك يداوون جوعأ جوع ؛ وجرحا جرح ؛ وسا نسم ؟ 
وكان يجب أن يداووا جوع بشع ؛ وجرحا بشماد » ومما ب 

تمالوا إلى كلة سواء بيننا وييتكر ألا ندعو إلى خلق يزيد 
الأمة شمفاء فلا نندعوها إلى الرضا بالفليل وف إسكانها الكثير » 
ولا ندعوها إلى الاستسلام للقدر وفى وها مكاخة الصماب 
ومواجهة الغدائ » ولا ندعوها إلى الذلة فى استطاعتها أنتمز . 
والؤائع أ ات العزة وأدب المزة وأمثال المزة وقصص المزة 
إغا تكثر فى الأمة أام عنها ومختى أيام بؤسها » فلساكان 
العام الاسلاى عثْريرا أفطفتهم بإلمزة رماحهم » ثمغلبوا على أمرثم 
فنطفوا بالنواشم ؛ وتواسوا بالاستكانة » وألفت الكتب والماب 
من ذلك الین تررح على البائسيت حتى لا يشمروا ببؤسوم 
ولا علواشقاءثم » وما زأل الحال على هذا النوال حتى صار الداء 
عة والدواء مرضيا 

وليس غريبا أن يسير الناسعلى هذه الخطة » ولكن غري 
أندسير القادةعلبها: وكانالفروض أن يكونوا أبمد نظراء وأطهر 
قلا > وأعرف بحقائن الأمور 

u 

أريد بإلدزة أن يشمر كل..أنسان بكرامة نفسه ويشعر 
Ul‏ من حقوق » فلا يسم لخلوق كاتا من كان أن ينال 
منها مثقال ذرة » کا يشعر عا عليه من واجبات فلا يسمح 















rer ارال‎ 





لنفسه أن يمتدى على حقوق الاس مثة.ل ذرة يض 
ولامزةمظاهمتعددةووسائل ختلفة » فالناس كثي رأمايتطابون 
الذني وسيلة من وسائ ل المزة » وآخرون يطلبون النصب المكوى 
أو المضوية البرلانية أو المشوية فى الجميات الراقية أو صدافة 
المظاء أو حسن اللبس على ألما وسائل والتعلمون يطلبون 
المزة من طريق الشهادات من ليسانس ود كتوراء ودباوم وو 
ذلك » وهذه كلها عة شيد سية ؛ وهناك عة أخرى قومية 








وهی اعتزاز الفرد بنسبته إلى أمته كاعتزاز الاتجامزى بإتجايزيتسه 
والفرنسوى بفرنسيته والألانى بألمانيته ؛ ولمذه كذلك مظاهص 
متعددة كا حترام كل أمة أعلامها والحافظة على بعض تقاليدها 
والافتخار باغاتها والفخر ب بارها وتحو ذلك ؛ وليس من الآن 
هذا ولا ذاك ؛ اغا يهمنى نوع من الشمور يتملاك اأرء ويشعر 
منه بأنه إنسان ف المياة لا عتاز عنه أحد فىالوجوذ فى انسانيته . 
قد باز الناس عنه فى امال أو فى الجاء أو فى النصسب ولكن 
لاعتاز عليه أحد فى أنه انسان » فسائىالسيارة وصاحب السيارة 


سيان فى احتراءهما أنفسهما وشمورھا بحقوتهما وواجباتهما 






شور الواجب» 





ويسوءنى أن أرى الشرق لا يشعر ب 
:ولا ينزل هذه الفضيلة من نفسه المزلة النى5_تحقها » وأ كبر ما 
يؤلني فى ذلك مظهران : 

الأول : استخذاء الشر ت أمام الأجابى الأو نى وشموره فى 
أعماق نفسهكا له خاق من طينة غير طينته » وكا نالطبيمة جملت 
أحدها سيدا والآخر عبداء ترى هذا الشمور فى الما الممكومية 
وف الموانيت التجارية وفى الجتممات وفى الشوادع » وفىكل 
معاملة ون ىكل خطوة . بالأمس كنت فى عطة السك المديدية 
فذهبت الى شباك التذاكر وسألت الوظف - فى أدب 
هل هنا عل صرف النذا كر الى بلدة كذا؟ في يجب » وأعدت 
السؤال فم يجب » فتولافى شمو متزج من غضب وخدل واعمال 
لبرو الد ؤال وغير ذلك » وما ليث أن جام أجى فسأل مثلهذا 
السؤال باذته الأجتبية » فترك الوظاف ما فىيده وأقبل عليه بكله» 
وأجابه إجابة فما كلممنى التبجيل والتمظيم » واختن مكل جل ن 
جل بكامة « سيدى » ! فدهشت منهذا الحال وثارت تفسى » 
وحم الدم فى وجعى » وثلت من الوظف بقندر ما نال مني » 
ول أ كسب من ذلك كله إلا أن أ كتب هذا القال 





وموقف هذا الوظف تقفه كل الأوساط على اختلاف فى 
مقدار اللبافة والكياسة ولكن الجوهى واحد » فذلك هو 
الشأن فى الأوساط المامية والتجارية والسياسية » يتكلم الا 
فتكون الثل » وتكون ال اسكة» وتكودالقول اقل 3 
ويبدى الزأى فيكون ارأى الناضج والقول الحسكم واافاية الى 
ليس وراءها غاية ؛ ويطك الطلب فلا بد أن يجاب » وإذالم عكن 
ار الجار والوعد بإجابته فى ظرف آخر ؛ ويدخل امحل 
التجارى أو بر كب القطار أو يدخل النادى فوضع رعاية نخاسة ؟ 
ويعمل العمل فيقدر التقدبر الغالى فى قيمته الأدبية ومكادأنه 
الادية إلى ما يطول شرحه 

وى هذا من غيرشك مذلة الشموروكيت النفس واستعباد 
للم اطن » ومع هذا يطالبنا السادة الأخلاقيون بالتواشم الايد 
أن يفهم الناس فى كل مناسبة وفى كل ظرف أن القوم أناس مثلنا 
لم ما لنا وعليهم ما عليتا» وأن مؤلاء القوم على أ تقدر 
رفن لأساو 1 ومن م ودم كاحمنا ودمناء ولم عقل وکر 
كمفلناء وسلوك ف الاق کاو کا وتمدر كنم 0 
والرذيلة کانسدرعتاء وأنهم ككل البشر يستذلون» 
وأن واجنا أن م فى غير مذلة » وتحترههم لا على حاب 
ا-ناز الواطن » وأننا تادهم احتراما باحترام واةقارا ب 
| حدثتهم أنقسهم بالاعتداء علينا لم مكنم » وأن لمكم 
يبنا ویم دائها أت لنا حقو وعلينا واجبات كترقهم 
وواجاتهم » قاذا طلبوا الساواة اسع والطاعة» وإذا طلبوا 
الاذلال قلنا « لا » علء أفواهنا 

والس الثانى من مظاهالذلة الذى لا بقل خطرا عن هذاء 
فهم” الرئيس لمن الرياسة .؛ فهو يفهمها على أنمها غطرسة من 
جانبه » وذلة من 'جانب عرءوسه » وإلالم يكن الرءوس مؤديا . 
فرئيس الصلحة ليس لأحد رأى يجائب رأيه لا لوكيلة. ولا 


























لمديرى إدارته ء عليهم أن يسمموا فى ذلة والمزة له وحده» ثم 
يككرر تمثيل هذا الدور .من أعلى فنازلا » فكل من بمد الزئيس 
الأعلى رئيس من جانب -وسءوس من جانب » فهو كرءوس 
حاله ما بنا » وهو كرئيس يقلد تقليدا تابا رئيسة فى اعتزازه 
وإذلاله » وهكذا دواليك » حتى يصل الأمر إلى ما رى من الباعة 
فى الشارع والجندى » لهم كالقاطر: ة تصدم المربة التئ'تقابلها 


é4‏ ارال 





السمكة 


لللأستاذ مصطفى صادق الرافعى 








حداث أحبد بن مسكينر الفة 
فى مدبئة ( بَلْخ ) سنة ثلاثين وماثتين » وعالمُها ومذ ثب 
خراسان أبو عبد الرحن" الزاهد صاب الواء ونيم 6 








والفلك" الأعلى من وراء تفه » كانه "يا 
ركان يقال له عندم (لقان” هذه الأسّة) ل 
كمه فى الزهد والوعظة . وقد حضرت” ماله و 
من كلامه با کیا كقوله : 
' ( يمنى الطريق ) فلبجمل" على نفسه أرب خصال من الوت : 
دوك أبن وموك أسووة وموك أعترع وموك ار 
فالوت الأبيض الجووع » والوت الأسود امال الأذى » والوت 
الأحمر مخالفة النفس » والوت الأخضر طرح” القع بمضما 
على بض ( يعني لبس الرقعة والختاءق من الثياب ) 
وقات .وما لساحبه وتلبينه ( أى تراب ) وبَاريْشُة فى 






دغل قتا ھا 








(۱) هوءتم بنيوسف شيخ خبراسان وواعظها تونیسنة ۲۳۷ اهجرة 





مكل عربة تصدم ما بمدها ال غر القطار 
*** 
ليس لهذا من علاج إلا فهم المزة عمناها الدقيق » وهو 
احترام نفسك فى غير احتقار أحد» وأن تقف موقفا له جانبان» 
فاننظرت الى منهوأعلىءنك ف النصب وال جاه والجنسية فلاعكنه 
أن يئال من نفسك ولو ذرة 











» ولا أن يتمدى حدوده ولوشمرة ؛ 
وإذا نظرتالى منهوأسفلمنك فلاتتعد حدودك ؛ وإذاشمرت 
باستخذائه وذلته فارقع مستواه ما استطمت حتى يصل الى المدود 

على أنه ليس هناك أسفل ولا أعلى إلا ىمواضعات سخيفة » 
فن الذى قال إ نكتاسالشارع ونيم وفراش الصلحة وضيع » 
والحادم فى التزل وضيع ؟ نمم إن الحالة الاجماعية فرقت بين 
الناس فى الرتب وحوه » ولكن القيمة الحقيقية للانبان ومى 





العبيخ ؟ فالتفت إلى" أبو تراب وقال : أنت رأ 


تأويل هذا الكلام : قد فهمنا وجه التسمية فى الوت الأخغبر 
امد رة خعر عقا اوه ان اا والأسوه 
والأحر ؟ غا بقول م أرضه » وليس ممه دليل » ثم قال : 
فا عندك أنت ؟ قات : أما ال جوع يميت النفس عن شمواتها 
ويتركها بيضاء نقية » فذلك الوت الأبيض ؛ وأما امال الأذى 
فهو احمال سواد الوجه .عند الناش فهو للوت” الأسود ؛ 
وأما غالفة النفس فهى كاضر ام الثار فما ء فذاك الوت الأحمر 

قال أحمد بن مسكين : وكنت ذات نهادر فى مسجد 
( بلخ ) والناس متوافرون بنتظرون ( لقان الأمة ) ليسمموه» 


ث عل 






ابن حنبل » ورأيت بيشرا الحافى وفلات وفلان 
الناس عنهم » فائما مؤلاء وأ أمشالهم ثم بقاا النبوكة 
إلى الاسطوانة النى يجاس الها إمام' خراسان ف 
وقعد بين دى 

وتطاولت الأعناق » ورمائى اناس “بأبسارثم › وقلوا ز : 
البغدادى ! الا 1 17 غا ْو عنت” ا عجاسی 





وبنسبتى مر أخرى ؛ فقلت فى نفسى : وال مافى ااوت الأعر 
ولا الأخضر ولا الأسود موعظة » ولوليس عزرائيل قوس فدح 


فليس من حقك أن تنادى باثم الجرائد 2 ولاخادنك 
بأحقر الأسماء » ولا فراش الصلحة عا يشمر بإحتقاره » وهو 
مطالب بالأدب مك » وأنت مطالب بالأدب ممه » ولس 
للجندى حق أن برقع عماء على 
رئيس أن بخرج عن الأوشاع الأدببة فى خاطبته مرءوسه 








ماله من حقوق وواجبات قدر مشثرك بين 





بائع م بتجاوز حدوده؛ ولا لأى 


غ الرئيس والرءوس من العمل » وفرغ سائق 
السيارة ومالكها » وفرغ غ الضابط والجندى وام والتنيذ 
فكلهم سواء 2 و 
لا ذلة لأحد على أحدء ولا اءتزاز من ن أحد على أحد 


«مذ كع تمبدتم الناس وقد ولنتهم أمهاتهم أحرارا 15 » 
یں نے 


اذا فرغ 


5 سواء فى المحقوق » 





رساك 1 





لأفسد شمر هذه الألوان ممتاء » وإ نما يجب أن يكون کا يجب 
أن يكون . ولا موعظة فى كلام لم عتلى' من نفس قائله ليكون 
عملاً فیتحول فى النفوس الأخرى عملا » ولا بي قكلاما ؛ وإنه 
ليس الوعظظ تأليف القول للسامع يسمسّه » لكنه تاليف الننس 
لنفسر أخرى تراها فى كلامها » فيكون هذا اكلام كانه قراب 
بيت النفسين » حتى لكأن الم التجاذب يحرى فيه 
ويدور فى ألفاظه 
E‏ 

وكنت رأيت" رؤيا ( ببلخ ) تتصل بقصة قدغة فى بغداد » 
؛ فکاات القصة كا حكيئنها أنى امشحجنت” 
بالفقر فى سنة نس عشرة ومائتين ؛ وانمحسمت مادتى وقبط 
مازلی فط شفديدا جع على" الحاجة والضر“ والسكنة ؛ 
فاو انكشت السحراء الجدبة فصئرت ثم صغرت حتى ترجع” 
أذرعا فى أذرغ لكانت هى دارى بومثذ فى لة باب البّعمرة 
من بنداد :. وجاء یوم جراوى” کا ّما طلمث شمه من بين 
الرمل لامن بين المشحمب » ورت الشمس على دارى فى بغداد 
مرورها على الورقة الجافة العلقة فى الشجرة المضراء ؟ فلم يكن 
عندنا شیء 'بسيغه حلق” آدی إذ لم يكن فى الدار إلا تراما 
وحجارتها وأجذاعها ؛ ولى امرأة ولى منها طفل مير وقد طوينا 
على جوع خسف بالجوف مسف کا تبط الأرض ؛ فلتمنيت” 
حينئذ ا وکنا جرذان فنقرض” المشب ؛ وكان جوع“ الى 
يزيد الرأة ألا إلى سجوعها » وكنت بهما كالجائع بثلاثة بعاون 
خاوية » فقات فى نفسى : إذا لم نأ كل اللحشب والحجارة فلن كل 
بثمنها ؛ وجمت” یی على بيع الدار والتحول عنما وإنكان 
خروجى منها کالمروج من جلدى لا يسمى إلا سلخا ومو ؛ 
وبت ليلنى وأنا كالسٌشخن حل من ممركار فا يتقاب إلا على 
جراخ تممل فيه عمل السيوف والأستة النى عملت فما 

ثم خرجت” مَس لسلاة السبح ؛ والسجديكون فى 
الأرض ولكن السماء تكون فيه » فرأيتني عند نفس ىكااق 
خرجت من الأرض ساعة . ولا "قضيت الصلاة رفع الناس” 
أ كفهم.بدعون الله تعالى وجرى لسانى بهذا الدعاء : الل" بك 
أغوة أن يكون ققرى فى وى » أسألك النقم” الذى 'بسلحنى 





فقصصتها عام 


بطاعتك ء وأسألك بركة الرضى بقضائك » وأسألك القوة على 
الطاعة والرضى با أرحم الراحمين 

ثم جلست” أتأمل شأنى وأطلت” ال اوس فى السجد كأنى 
لم أعد من أهل الزمن فلا جرى عل" أحكامه » حتى إذا ارتفع 
المتّحى وابيضّت الشمس جاءت حقيقة الحياة فرج ت|أتسبب 
لبييع الدار وانبمئت وما أدرى أبن أذهب » فا سرت غير بعيد 
حتى لقيني أبو نصر الصياد وكنت أعرفه قدا » فقات : 
با ألانصر ١‏ أناعلى بيع دار فقذ سلءث الحال وأحْوجّت 
اتاساسة » فأقرضني شيئ _يمسكنى على يوس هذا بالقوام من 
الميش حتى أبيع الدار وأوّقنيك 

فقال : ياسيدى ! خذ هذا المنديل إلى عيالك وأنا على أثرك 
لاحت بك إلى المنزل . ثم ناولنى منديلا فيه رقاقتان بينهما حاوى 
وتال : إنهما والله برك الفيخ 

قلت : من الشييخ وما القصة ؟ 

قال : وقفت” أمس على باب هذا السجد وقد انصرف 
الناس من صلاة: اللجمة فر بى أبو نصر بشر ال ماق فقال : 
مالى أراك فى هذا الوقت ؟ قلت : مافى البيث دقيق ولا بز 
ولا درم ولا شىء بباع . فقال : اله الستمان ؛ إحمل 
وتمال إلى المندق ؛ مها وذهبت/ ممه » فلا انمينارإلى 
الحندق قال لى : توا وسل” ركمتين » ففعلت » فقال سم 
الله تعالى وألق الشبكة ؛ فسميت وألقيتها » فوقع فما شىء ثقيل 
ملت أجره فش على ؛ فقلت له ساعدنى فالى أخاف أن تنقطع 
الشبكة » ذاه وجرها مى تفرجت سمكة عظيمة لم أر مثاها سا 
وعظً وفراهة . فقال : خذها وبمها واشتر يثمنها ما يصلح 
عيالك . عطملتها فاستقبلنى رجل اشتراها » فابتمت لأهلى 
ما يحتاجون إليه » فلما أ كات” ذأ كلوا ذكرت” الشيخ فقات 
أهدى له شيا » فأخذت هانين الرقاقتين وحملت .يبنهما هذه 
الحاوى وأتيت إليه فطرقت البابةقال : من ؟ قلت : أبو نصر 1 
قال : افتح وضع م ممك فى الدهليز وادخل ؛ فدخلت وحدقه 
عا صنمت فقال : الجد لله على ذلك . فقلت : إنى هيأت للبيت 

(1) هو الزاهد العظم بفسر إن الحارث المروف بالحافى ٠‏ توفى سئة 
۴۷ الهجرة وکال واحد الدنيا رورعه وتفواه ؟ وقیلله الحانى لأنه كان فى 
حدائته يمهى الى طلب العم حافيً إجلالا طديث النى صلى الله هليه وسلم 


















Î‏ اراك 


شیئ وقد أكاوا وأ کات وممى رقاقتان فہما حلوى 
ّ قال : يأب نصر ١‏ لو أطممنا أنفسنا هذا ماخرجت السمكة 1 
اذه ب كله أنت وعيالك 
> *# # 
قال أحمد بن مسكين : وكنت من الجوع بحيث لو أسبت” 
رغيةا للسبته مائدة أنزلت من السماء » ولكن كلة الشييخ عن 
السمكة أشبمتى عمانها شبّما ليس من هذ الدني كما طعت 
منها رة من مار الطنة*. 








وطنقت“” أرددها لنفسئ وأتأمل 


ما فق الشهوات” على الناس » فأيقنت” أن البلاء نا يصيينا 





من أننا نفسر الدنيا على طولها وعرضما بكلات معدودة » فاذا 
استقر فى أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات » استقرت به فى 
النف سكل ممانيه من العاصى والذنوب » وأخذت شياطين هذه 
العانى تكحوم على قلوبنا ف سبح غين لمذه الشياطين عاءلين 
لها ثم عاملين معها » فتدخلنا مداخل السوء فى هذه الحياة 
وة يمنا فى الورطة بعد الورطة وف املك بمد ااك . وما 
ذه الشياطين إلا كالذباب والبموض والموام » لا حوم إلا على 
راح تجذمها فانم تمد فى النفس ما تجتمم عليه قت ول يجتمع » 
وإذا نت الواحدة مها بمد الواحد: . فلو أننا طردنا 
من أنفسنا الكلات النى أفسدت علينا رؤية الدنيا ما خلقت » 
اکان للدنيا فى أنفسنا شسكل لخر أحسن وأجل من شكاها > 
ولسكانت لنا أعمال أخرى أحسن وأطهر من أعمالنا 
فالشيخ لم يكن فى نفسه معني لكامة ( التإدذ) » وبطردء 
من نفسه هذا النفظ الواحد » طرد ممانى الش كلها ومح له 
ديشه وشت نفسه للخير ومعانى الخير . ولو أن رجلا وضع 
فى نفسه امرأة يمشقها لصارت الانياكلها فى نفسهالخدع 
ما فيه إلا الرأة وخدها بأسبابها اليه وأسيابه الما 

















وق د کات ممت فى درس شيخنا أحد بن حتبل هذا 
الحديث : لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنفاروا 
إلى ملتكوت السموات ! فا فهمت والله ممناء إلامنكلة الشيخ 
فى السمكة وقد عامنها هذا السياد العاى . فالشياطين تنجذب 
إلى المانى + والمانى بوجدها اللةظ الستقر فى القاب استقرار 
غمرض أو شهوة أو طمع ؛ قاذا خلا القلب من هذه إلمنى فقد 





أمن منازعتها له وشغلها إياه فيصبح فوقها لا بينها ؛ ومتى صإد 
القلب فوق الشهوات ول يحد من ألفاظها ما بعميه ويءترض” 
نظره إلى الحقائق » انكشفت له هذه المقائق فانكشف له 
اللكوت . فاذا وقع بعد فى واحدة من اللذات ولو (كالرقاقتين 
واخلوى ) استملت الأشياء عليه فجبته » وماد بينها أو لها » 
وعنى عمى الق © والتجاب على البص كاه تليق“ العمى 
على البصر 

وكنت لاأزال أب من صبر شيخنا أحمد بن حنبل وقد 
ضرب بين بدی المتصم بالسياط حتى شی عليه © ذم يتحول 
عن رأبه » فملمت الآن من كلة السمكة أنه لم يمل فى نفسه 
للضرب معني الضرب.» ولا عرف للصبر معني الصبر الآدى ؟ 
ولو هو صبر على هذا صبر الانسان لزع وول » ولو ضرب 
ضرب الانسان لتألم وتغير ؛ ولكنه وضع فى تفسه مءنى ثبات 
السنة وبقاء الدبن وأنه هو الأمة” e‏ إلا أحبد بن حتبل 0 
فلو حول لتحول الناس ولو ابتدع لابتدعوا ؟ فكان صيره 
صب أمة كاملة لأ بر وجل قرد» وكا بالسياط وتفه 
فوق معنى الضرب » فلو قرضوه بالقاريض ونشسروه بالناشير أا 
نالوا منه شیا إذ لم يكن جسمه إلا ثوب عليه » وكان الرجل هو 
الفكر ليس غير 

هؤلاء قوم لابرون فشائلهم فضائل ولتكنهم برونها أمانات 
قد اموا عليها من الله لتبق بهم ممانها فى هذه الانيا ؟ فم 
زرعون فى الام زرعا بيد الله ولا يلك الزدع غير طبيءته » 
ماکان لمم هو برد شيخنا على غير رأبه وعقيدتإلاکالأحنقی 
يقول لشجرة التفاح : أعرى غير التفاح 

*** 

قال أحمد بن مسكين : أخذت” الرقاقتين وأنا أقول فى نفسى : 
لمن الله هذه الدنيا ؛ إن من هوانها على الله أن الانسان فما 
يلفس وچک ينس" “نل . فلو أنت انسانا كانت له نظرو” 











وأقذاراً كالنى فى نمام أو أقذر أو أقبح » ولملهكان لابرى أجل 


(۱) كان هذا فی سنة ۲٠١‏ وقد أرادوا الامام المظم عى الفول 
بل الفرآن فلم يقل يه فأفق القاضى ابن أبى دؤاد يقتله نشب عله , 
ثم شرب يق کی لصم + قداصم و يبب اعت لم وتنم على درو 








iV الرسالة‎ 





التاس وتتصيّاها من الرجال والنساء إلا 





نين الرقاقتين سر“ الشيخ ورأييتهما 
فى بدىكالوثيقتين بخير كثير » فقلث على برک الله ومضيت” إلى 
دارى ؛ فلا كنت ف الطريق لقيتنى اأ ممها سى فنظرت 
إلى الندیل وقالت : باسيدى هذا طفل یتم جائع ولا عير له على 
الجوع فأطممه شب برحمك الله ؛ ونظر إلى" الطفل نظرة 
لاأنساها حسبت” فما خشوع ألف عاد يمبندون الله تعالى 
منقطمين عن الدنيا » بل ما أظن أان> عايد يستطيمون أن روا 
الناس نظرة واحدةكالتى تتكون فى عين سی يتيم جائع بدأل 
الرجمة . إن شدة الهم" لنجمل وجوه الأطفال كوجوه القديسين 
فى عين من براها من الآباء والأمبات » لمجز هؤلاء الم غار عن 
الث الآدى” وانقطاعهم إلا من الله والقلب الانسان ٠‏ فيظور 
وج أحدم وكأنه يصرخ عمانيه يقول : يدياه يارباه 1 
#*« و ۰ 

قال أحمد بن مسكين : وخيل إلى حينئذ أن الجنة نزلت إلى 
الأرض تءرض نفسها على من شیع هذا الطفل” وأمه » والناس 
می لا ويصرونها » وكام عرون بها فى هذا ااوطن رود 
الجير بقصر اللك » لو سئلتِ فضات عليه الاسطبل الذى 
هي فيه ... 

وذكرت” امرأتى وابها وما جائمان مذ أمس › غير أنى 
م أجد لما فى قلى معني الزوجة والولد ؛ بل معني هذه الرأة 
المتاجة وطفلها » فأسقطتهما عن قلى ودفمت مافى يدى للمرأة 
وقلت لما : خذى وأطمى اينيك » ووا ما أملك بيضاء 
ولا صفراء وإن فى دارى لن هو أحوج إلى هذا الطمام ؛ واولا 
هذه اة بى لتقدمت فيا يسلحك . دمت عيناها وأشرق 
وجه السبى ؛ ولسكن طب“ على قلى ما أنا فيه فل أجد المدمعة معني 
الدمعة ولا للبسمة معنى البسمة 

وقلت فى نفسى : أما أنا فأطوى إن ل أب طماماء فقدكان 
أبوبكر الصديق يطوى ستة أيام » وكان ابن عمر يطوى » وكان 
فلانوفلان من حفظنا أسماءهم وروينا أخبارم ؛ ولتك نكن للدرأة 
وابنها عثل عقدى ونیتی ؟ وكيف لی بهما ؟ 


ومشيت” وأنا کسر منقبض وكأ یکنت نسيت كلة 
الشيخ « لو أطممتا أنفستا هذا ما خرجت السمكة » فذكرتها 
وصرفت” خاطرى إلها وشئات” نفسى يتدبرها وقلت” : لو أنى 
أشبمت” ثلانة جوع اثنين رمت خمس فضائل ° وهذه 
الدنيا عتاجة إلى الفضيلة » وهذه الفضيلة عتاجة إلى مثل هذا 
العمل » وهذا العمل حتاج إلى أن يكون هكذا فا يستقيم الأمن 
إلاما سنمت 

وكانت الشمس قد انبسطت ف المماء وذلك وقت الشحئى 
الأعلى ؛ فات ناحية وجاست” إلى حائط أفكرفى بيع الدار ومن 
يبتاعها ؛ فأناكذلك إذ م أو نصر الصياد وکاله ممسششطار 
فرحا فقال : يا أبا عمد ما يحلسك ههنا وفى دارك المير والذنى ؟ 
قات : سبحان الله ! من أبن خرجت السمكة أب نمر ؟ 

قال : إنى انى الطريق إلى منذلك ومى ضرورة مرك 
الوت أخنتها لميألك ودرام استّدنها لك ؛ إذا جل 
يستدل” الناس على أبنك.أو أحدرئن أهله » وممه أثقال وأحمال » 
فقات له أنا أدلك ومشيت ممه أسأله عن خبره وشأنه عند أبيك , 
فقال : إل تاجر من البصرة وقدكان أبوك أودعه مالا من ثلائين 
سنة فأفلس وانكسر المال ‏ ثم ترك البصرة إلى خراسان فم ّح 
أمره على التجارة هناك وأيْسس بمدا َة » واستظهر بمدالحذلان» 
وأقبل جد بالثراء والذنى فماد إلى البصرة » وأراد أن يتحلل 
غاءك بالمال وعليه ماكان نربحه فى هذه الثلاثين سنة وإلى ذلك 
طرائف وهدايا 





HH 

قال أحمد بن مسكين : وأنقاب" إلى داری فاذا مال جم وال 
جيلة ! فقلت : صدق الشييخ : « لو أطممنا أنفسنا هذا ماخرجت 
السمكة » ! فاو أن هذا الرجل لم يلق فى وجهه أب! نصر فى هذه 
الطريق فى هذا اليوم فى هذه الساعة لما اهتدى إلى » فقدكان 
أبى مثمورا لا يعرفه أحد وهو حی ؛ فكيف ب ميتاً من وراء 
عشرين سنة ؟ 
لمن ال شكرى هذه النممة ؛ فلم تكن لى هة 

(۱) يريد جوعه وجوع اعرآته وجوع ابنه ‏ ثم شبع هله الرأة 
وشبع ايها . فهذه خس فضائل 





وآ 





YEA‏ ارماك 





إلا البحث عن الرأة الحتاجة وابنها فكفيما وأجريت علمما 
رز » ثم جرت فى ألسال وجملت أيه المروف والصنيية 
والاحسان وهومقيل يداد ولا بنقص حتى عوّلت وتات 

وكاق بتی تی وسر أنى قد ملأت سجلات 
اللائ ممسناق ٤‏ ورجوت أن أ کون قد كتبت عند الله فى 
المالمين » فنمت” ليلة فرأيتنى فى يوم القيامة والخَلق عوج 
بمسضهم فى بعض » والمول” هول* الكون الأعظم على الانسان 
الشميف يمأل عن كل ما مسّه من هذا الكون . وحمت” 
لصا بقول : يا مقشر بنى آدم | سجّدت لهام شكرا ل أنه 
لم يجملها من آدم . ورأيت الناس وقد واسسّعت أبداتهم فهم 
يحماون أوزارم على ظلهورثم ماوق يحسّمة » حتى لكان 
الفاسق على ظهره مدينة كلها "مخزيات 1 

وقيل : وأشمت الوازن وجى" بى لوزن أعمالى .ملت 
سيئانى فى كفة وألقيت سجلات حسنانى ف الأخرى » فطاشت 
السجلات ورجحت السيثات » كأأنها ونوا اليل الصخرىة 
اليم الشخم | بلغافة من القن 

ثم جماوا قو نة بم نة ما كنت أسنده فاذا 
أن ككل حسنة شهوة خفية من شهوات النفسكالرياء والغرور 
وت اة عند الناس وفيره اتم م ىشىء ::وهلكت" 
عني حجتى » إذ الحجة ما'يبينه لايزان » واايزان ل يدل" إلا على 
أفى فرغ 

وسعمت الصوت : أل يبن له شىء ؟ فقيل : بى هذا 

وأنظر لأرى ماهذا الذى بى » فاذا الرقاقتانالاتان احسنت” 
بهما على لرا أة وابنها ١‏ .فأيق: يقنت” أنى هالك ؛ فلقد كنت أحسن 
ال ينار ضربة واحسدة فا أغنت عن ورأبتها فى اليزان مع 
غيرها شیا ممل كالهام حين يكون ساقطا بين ااسماء والأرض 
لاهو فى هذه ولاهو فى تلك 

وواضعت الرقافتان سمت القائل : لقد طارنصف” ثوانهما 
فى ميزان أبى نصر الصياد . فاتخذلت” انخذالاً شديدا حتى لو 
مسرت نصفين لكان أخف غل وأهون . بيد أنى نظرت 
فرأي ت كفة المسنات قد تزاث منزلة ورجحت بمض الرجحان 

وسعمت الصوت : أ يق له ثى' ؟ فقيل : بتى هذا 




















وأنظر ما هذا الذى بتی » اذا جوع اسرأنى وولدى فى ذلك 
اليوم ! وإذا هو شىء يوضع فى الميزان » وإذا هوينزل بكفة 
وبرتفع بالأخرى حتى اعتدلتا بإلسّوية . وثبت المبزان على ذلك 
فكنت بين الملاك والنجاة 
وأعع السوت : ألم ببق له شیء ؟ فقيل بتى هذا 
ونظرت فاذا دموع تلك المرأة السكينة حين بكث من أثر 
وف فى نفسها ومن إبثارى إياها وابنها على أهلى . وواضمت 
عينيها فى المیزان ففارت فطمّت اما له من 
حت اللجة بحر . وإذا سك هائلة قد خرجت من اللجة وقلع فى 
نفسى أنها روح تلك الدمنوع ا ولا تزال تمظم » 
والكنة 7 ترجح ولا تزال ترجح » حتى سممت” الصوت يقول : 
قد 5 1 








وععت صيحة انتبهت“” هما فاذا أن أقول : لوأطممنا أنفسّنا 
هذا ما خريجت السمكة! 


لطا 


الشوقبات2 « جزء ثالث » 
لالد الذكر أخمد شوق بك ۸ 


اراز فى بعر هم : لل دکتور حافظ عفينى باشا +5 


ربب : للدكتور طه حدين ۱۰ 
: الأستاذ توفيق المحكم o‏ 


الكتار : للأستاذ عبد العزيز البشرى 1 


اطلبوها من مكتبة النهضة ا لمصرية | 
شارع المدابغ رقم ٠١‏ خ القاهرة 


يضاف قرشان إلى من كل كعاب يطلب إرساله باريد 





A الرسالة‎ 





أسالية الكفاح الدول 


بين الأمس واليوم 
بقل باحث دبلوماسى كير 


تثير الشأكل المسكرية والسياسية المالية الحاضرة كثيرا 
من التأملات ؛ وأول نا بلاحظ فما أن أساليب المرب 
والكفاح المادة بين الدول قد طرأ علما تخيير جو عرى امم » 
هذا پیا ترى أساليب التكفاح السيامى تقوم فى جوهرها على 
س الأسس التى قامت عليها منذ قرون. » ويكنى أن رع إلى 
عثزين عاما فقط » أعني إلى المرب السكبرى » لنری إلى أى مندى 
هائل تطورت أساليب المرب ؛ فق. أثناء المرب الكبرى 
كانت المرب الجوية لا تزال فى بدايتها » وكانت الخسترمات 
والأسلحة الجديدة الهلسكة مثل الغازات ااسامة والدبلات لاتزال 
“فى دود التجربة » ول بعلم يومثذ مبلغ فماها أو أثرها فى تعاور 
أساليب الحرب : أما اليوم فقد غدت الأساطيل الجونة أدوع 
وأفمل وسائل الحرب السريمة اهلك » وغدت ااغازات السامة 
سلاحا يمتمد عليه ويحسب ابه ويتحوط لدرثه والوقابة مته 
فى جيم الأم التمدنة ؛ وغدت الدببات الشخمة وحدة فنية 
اة اسك الجبوش الكبرى ؛ وهذه أمثال قط مما ذاع 
وعرف من أسلحة المرب الماصرة ؛ ولكن لا ريب أن هناك 
أسلحة ووسائل مبلكة أخرى لم تمرف ولم تذع بعد » وإن كنا 
نسمع عنها بعض الروايات الغريبة الدوشةء ومن الحقق أا 
بوم تنشب حرب طالية جديدة » أو حرب طاحنة بين دولنين 
عظيمتين » ستقع على العالم وقع الصواءق ونحدث ثورة جددة 
هائلة فى أساليب الحرب والقتال 
ونرى من الجهة الأخرى منظر؟ غريب من مناظر السكفاح 
الدولى الحديث هوالمقوبآت الدولية ء فهنالك اليوم زهاء سين 
دولة من دول الغالم.» وبينها عدة من الاول المظمى » تبحث فى 
جنيف فى فرض عقوية جديدة على إيطاليا تكون ساسمة فى وقف 
اعتدائها على المبشة » وذلك يمد أن فزضت عليها المقوبات 


الاقتصادية الاجاعية وأحدثت فى شؤونها الداخاية والاقتصادية 
أزمات ومتاعب شديدة ؛ وهذه المقوبة الجديدة تتحصر فى حظار 
تصدير البترول والحديد والفحم إلى ايطالتا » وللقدر أن تنفيذ 
هذه المقوبة يكون ضرية قاضية على الخامية الايطالية فى المبشة » 
وأنه يؤدى سريعا إلى شل المركات المسكرية الايطالية » لأن 
أيطاليا تمتمد على الخارج فى استيراد هذه الواد الحيوة اللازمة 
دون ن اماو لما وطياراتما ودبباتها » وکل حركاتها ومشارينها 
المسكرية ؛ وحرمانها منهذه اواد يقغى 2 هذه الشاريع 
والمركات » وبجمل من أساطيلها وطناراتها وديلاتها قط من 
الحديد والصاب لا ها ؛ ثم ثرى الدول تذهب فى ت 
إلى أبمد من ذلك » فتقدر أن ايطاليا قداستوردت مر هذه 
الواد ما يكفهها زمنا » أو أنها ستظفر على أى حال باستيراد 
البترول من إحدى الدول التى لا توافق على حظره » فتفسكر فى 
وسيلة أخرى هى حظر نقل البترول إلى ايطالياعلى سفن الدول 
الشترة فى توقيع المقوبات » وهذه الدول محدودة معروفة » 
وايطاليا لا تملك من سفن نقل البترول ما يكنى لاستيراد ماتبغيه 

فهذه وسائل جديدة مبتكرة فى ميدان الكفاح الدولى ؛ 
ولكنها لا تخاو من روح القدمأيشا » بل لا خاو من وسائله » 
فعى فى الواقع نوع من الحصار السلتى العام »> وهى تؤدى إلى 
قن التتائج ألقى يؤدى الما الحصار المسكرى أو البحرى » 
وکل ما هنالك أنه قد أسبغ علا تأبيد دول هام يجلها بميدة 
عن صفة النضال الشخصى أو الباشر ؛ ويقدم الينا التارخ 
الحدبث مثلا من هذا الحصار المام الذى يراد به إذلال دولة 
أو سحقها بالوسائل الاقتصادية » وهو القرارالشهير الذى أسدره 
نابوليون فى سنة 18٠5‏ وألذى يعرف بقرار برلين نسبة إلى البلد 
الذى سدر فيه ؛ فهذا القراز يقضى بوضع الجزائر البريطانية 
فى حالة حصار نام » وبإن تقطع فرنسا أوجييع الم الشابعة 
لماجيع علائقها الاقتصادية والمالية مع انکلترا 2 31 تقغل 
جيغ الثغور. الفرنسية وثغور الأمم ا لما فى وجه السغن 
إدى بتنظم 





البريطانية ؛ وكان نابوليون ر هذا الحصار الاقتصادى 
الطبق إلى سحق جارة انكلترا التى هى سر عظمتها وغتاها بد 
أن جز عن مكالأتها بالوسائل المسكرية ؛ ولكن اتكلترا أجابنت 





e.‏ ازسلة 





على هذا الحصار يتنظيم القاطمة التجارية والبحرية شد فرنسا 
واتخاذ الاجراءات الانتقامية المائلة ؛ وقد مانت انكلترا مدى 
حين آثار هذا الحصار المرهق » ولسكن فرنسا مانت أيضا من 
تاره ؛ ولم يوفق نابوليون إلى عقيو 
قأئمة على النايات والاعتبارات الشخصية » ول تفز بنوع من 
التأبيسد الدولى العام ؛ ومن الوانح أن المقوبات الاقتصادية 
التى توقمها الآن عصسبة الأم على ايطاليا تقوم على فكرة ممائلة 
فى القصد إلى اشماف الدول المتدية ( ايطاليا ) وإخضاعها 
بالوسائل الاقتصادية » وى وسائل فمالة فى عصرئا » والكن 
الفرق بين قرار برلين » وقرار عصبة الأم أن قرار المضبة يفوز 
عا يشبه الاجاع الدولى » وبذلك يتخذ طابما دولياً عاما بدلا من 
أن يتف طابيع الكفاح الشخمى بين دولتين » ويندو أثره أشد 
وقما وفملا 

أما وسائل الكيفاح السيامي الذى يضطرم اليوم فى أورباء 
والذى راد أن عهد به لاصراع الحربى القبل » فا زالت تقوم 
على نفس الأسس التى عرفنها أوربا منذ قرون . وقد مرت عقب 
اثهاء المرب الكبرى فترة لاح للمالم فما أن وسائل الكفاح 
الدولى القدعة قد عفت » وأن العالم سوف يستقبل عهد جديدا 
من الوثام والتفاثم الدولى ».وأن النازمات الدولية يمكن أن تسوى 
بالوسائل السلمية مثل التحكم رأوالالتجاء لحسكة دولية عليا ؛ 
وكان امام عذره فى هذا الاعتقاد وهو إرى عصبة الم ومثلها 
المليا ؛ ومواثيق السلام وعدم الاعتداء يتوالى عقدها منذ ميثاق 





ابته » إذ كانت سياسته 








لركارنو » ثم برى ميثاقا يعقد بتحريم المرب ونبذها كاداة 
لاسياسة القومية وتنم اليه أسرة الدول الكبرى كلها ؛ ولكن 
سرعان ما تبدد هذا الحم » .وارتفع الطلاء الملب الذى كان 
ينشى هذه المظاهن والدعاوى » ويدت السياسة الدولية فى وما 
التق القديم » قأمة على نفس الأسس القدعة التى تدفع أوربا 
ما بين أونة وأخرى إل ممتزك المحروب القومية الكبرى 

أما هذه الأسس التى قوم عليها ممسترك السياسة الدولية 
اليوم . فهى اعتبارات السياسة والخصومات والطامع القومية 
القدعة » والتوازن الأوروبى القسديم ‏ الذى يقسم القارة الى 
كتل سياسية وعسكرية متشادة متكافئة » لا تكاد هم احداها 


بالتفوق حتى تناهضها أخرى أقوى وأ كثر تحفزا ؛ وقدكانت 
السياسة القومية القديمة تلمب دورها من وراء الستار دائما حتى 
إبان ازدهار الدعوة الى السلام والتفام الدولى ؛ أما اليوم وقد 
اضمحات هذه الدعوة وانهارث الواثيق الساهية النى عفدت 
بها وفى ظلها » فان السياسة القومية تسيطر فى ميدان النضال 
الدولى بصورة ظاهة غير متكورة ؛ وأوربا القدعة تتجاذيها 
اليوم عدة جاه سياسية وعسكرية خصيمة ؛ وإذا كانت هذه 
الجباه قد تغيرت أوضاعها عما كانت عليه قبل الحرب ال-كبرى 
اتغير فى الأوضاع السياسية والجئرافية التى ترتبت على المرب » 
فانها ما زالت محتفظ فى جوهرها يكام القدم ؛ الخصومة 
الفرنسية الألمانية مازالت عور التجاذب السيامى والمسكرى فى 
أورب! » وحول هذه الحصومة تجتمع القوى الختلفة ؟ فروسيا 
الشيوعية لأنها مخشى ألمانيا المتسارية مجنح اليوم الى الجبهة 
الفرنسية » بمد أنكانت جنح من قبل الى الجبهة الألانية ؛ 
وفرنسا تحاول أن تستبتق الى جانها ججيع حلفائها بالأمس ؛ 
أعنى بريطانيا المظمى وباجيكا وایطالیا ؛ وهى تفل فى سبیل 
استبقاء صداقة ايطاليا جهودا وانة » ولا رى بأسا من أن 
تمالتها فى مشروع اعتدائها على المبشة لأنها شى إن هى 
سلكت سبيلا آخر أن تلق بايطاليا فى أحضان 'الانيا» والانيا 
رابضة متربسة تحاول أن حدث هذه الثثرة فالجبة الخصيمة؛ 


















ثم إن فرنسا من جهة أخرى تبذل نفوذها فى تسييْر دول الاتفاق 
السغير — بوجوسلافيا » ورومانیا وتشيكوسلوفا کا = مو 
الثاية التى تممل لها دائما » وهى احاطة الائيا بسياج قوى من 
الدول الخسيمة ؛ والواقع أناللاتنا'ماؤالك قدو أا بأزاء 
هذه امرك تفع فى نوع منالمزلة السياسية وا السكر ابه يدقمها إلى 
البحث عن أنصار وحلفاء » وهى قد استطاءت أن تسلخ بولونيا 
من أحضان فرنسا» ولكن بولونيا ليست قوة كبزى يمقديها ؛ 
أما بريطانيا المظمى » فعى تشق سدبيلها فى هذا ااءقرك » إلى 
جانب فرنسا فى الغالب » ولكن دون خصومة ظاهمة لألانيا ؛ 
وى خاد م اليوم ايطاليا من أجل السألة المبشية ومطاسها 
الاستمارية فى شرق أفريقيا » ولكنها حاول أن تجتذب فرنسا 
إلى جانها فى هذه الحسومة » وقد إيستطاعت أن ترز بعض 


النجاح فى هذا السبيل 








اراك لف 





والملاصة أن المترك الدولى فى أور! يقوم اليوم على نفس 
الأسس القسدعة التى كان يقوم عليها قبل المرب الكبرى : 
السياسة القومية » والتوازن الأوروبى السيامى والمسكرى > 
وإذا لم يكن هذا التوازن قد است 
فى سبيل الاستقرار » ومتى تم هذا الاستقرار استطمنا أن نمين 
المسكرات السيمة التى تشترك فى الحرب الأوربية القادمة ؛ 
وإذا قلنا المرب الأوربيسة فائما نمني المرب المالية » لاف 
التوازن الأوربى هو أساس التوازن المالى ؛ وليس فى العالم يمد 
أوربا قوة يمند بقوتها السياسية والمسكرية غير الياإن وأصريكا ؟ 
فامآً اليابان فانها تتخذ لنفسها موتفا خاسأ » ولا يمكن تصورها 
متحدة مع أبة دولة أوربية فى ميدان غير الشرق الأقمى » وأما 
أمريكا فانه صعب تصورها ملقية بنفسها فى غمر المركة الأوربية 
مرة أخرى » ومن الحقتق أيضا أن الذى يقود أورب! الى ميان 
المرب أو السلام هى نفس الدول التى قادتها إلى الحرب الكيرى 
وهی الانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا المظمى وإيطاليا 

وهنالك عنصر لا يمكن اغفاله فى تطور هذا المترك » هو 
عنصر الدبلوماسية السرية ؛ وقد بلغت الدياوماسية' السرية 
ذروتها قبيل الحرب الكبرى وفى خلالها؛ وكانت مبعث طائفة 
من الفاجات والتطورات الحطيرة التى غيرت مصاير المرب » 
و بقلم هذا المنصر السرى فى الدياوماسية الأوربية عن 
العمل فى أى وقت » واسكئه هدأ قليلا عقب الحرب أمام 
اشطرام صيحات السلام والتفام إلدول ؛ بيد أنه يستميد 
الآ نكل هينه القديمة » وإذالم يكن من الستطاع أن نتاس 
آثاره الآن فى المترك الأؤربى » فانه بلا ربب .سيحدث أثره 
فى الوقت الناسب . وعلى أى حال فان السياسة الصريحة لم تكن 
بوما عماد دول عسكرية استمارية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وروسيا ؛ وقد رأيناكيت لعبت الساعى السرية دورها فى ساخ 
إيطاليا عن التحالف الثلاتى أثتاء المرب الكبرى فثل هذه 
السائى يبذل اليوم من ججيع النواحى » وإيطاليا ما زالت تقف 


تقر الآن بصورة فعلية فانه يسير 








ولا ربب أن امستقبل فياض بمختلف التطؤرات والفانجآت 
زعمءه) 


Te\Y 


الاستعهار والتعليم 
للأستاذ ساطع بك الحصرى 


مدير التعليم العام بوزارة العارف المراقية 





عند ما طلب إلى" نادي الملمين إلقاء محاضرة عامة فى هذه 
القاعة خطرت على بإلى موضومات عديدة » اخترت منها موشوع 
« الاستمار والتمليم » ولا ذ كرت هذا الونوع فى حسديث 
« م اخترت هذا الوشوع 
وقد مخلصنا من شبح الاستمار ؟ » فقات له حقا لقد مخاصنامن 
الاستمار ولسكن بلادنا فى اتصال ببلاد لا تزال تلمب فما أبدى 
الاستمار . ولا يسوغ لنا وهذه هى المال أن نتغاضى عما يمرم 
الاستممار من الكيد لام الستضعفة ؛ زد على ذلك أن للاستهيار 
أساليب خداعة » فقد عرف الستممرون كيف يدسون أسالييوم 
هذه نحت أستار جذاء قد تفوت للره لأول ية قبل أن ينف 
إلى دقائقها . وأخثى أن بعض هذه الأساليب قد يصل إليناآ 
ويتسرب إل أذهاننا وينخر فى جسمنا من غير أن نشمر به 
وننتبه إلى منابمه . ذلك وجب علينا كامة فتحت عينم للحياة 
أن عتم بهذه الباحث وتمعن فی درسها 

لد أخذ الأوربيون بعد المرب المظمى يبتمون بس 
الام تنفيذا لأغراض الاستمار . وقد عقدوا مؤتمرات عديدة 
اح يمضها مية ويها أنمية - للمداولة فى هذه الشؤون ؛ 
وخليق بنا أن ندرس سياسة الاستعمار من حيث علاقتها بلتعليم 4 
ولذ اللاحظات جثت أنحدث ايم هذا للساء عن“ «الاستمار 
و التملم « 


لأنيذ أسدقائى اعترضنى بقوله : 





بأسة 





### 
تعلمون أمها السادة أن .كل نظام تمليمى بتكيف مادة عطالب 
السياسة المامة » لذلك لايد لنا ونمن نبحث هذا الوشوع أن 
نعرف أهداق الاستمار لنصل إلى أهداف السياسة التمارمية 
فيه . فلننظر ماهى غابة الاستممار 
تلقد اعتاد علماء الاجماع أن يقسموا الستممرات إلى ثلاثة 


* انس الحاضرة الفيمة الى. ألقاها الأستاذ ساطع بك المصرى إيغذاه 


في الأسبوع الماتى 


ينذا ارسسالة 





أسناف أساسية من.حيث النايات التوخاة من الاستعيار وهى : 
(١)مستعمرات‏ الاجار (؟ ) مستممرات الاستثلال () 
مستعمرات الاستيطان 

يبدأ الستعمرون عادة بالاستعار التجارى » فيختارون ميناء 





جغرافية مهمة فى بلاد ما » فيؤسسون فما مستعمرة 
ذونها مکزا للاتجار » ومن هذا الركز يمقدون 
سلا مع داخل البلاد» فيمملون بذلك على احتكار يجارتهاء 
دون أن يستولوا على داخليما . ففايتهم من هذهالستعمرة تتحصر 
فى « الاتجار » » غير أنهم كثيراً مالا يقفون عند هذا الد 
بل بتغلغلون فى داخلية البلاد ؛ ويستولون على جيع متابع الثروة 
الوجودة فهاء وم فىهذا السبيل لايكتفون يتأسيس ماع تاج إليه 
التجارة من مؤسسات » بل يتوسعون فى هؤسساممم داخل البلاد 
وستولون على كل ما يجب الاستيلاء عليه لا-تغلال مرافقها . 
فالنابة الأسلية من مثل هذه التممرات تكون ف الا-تذلال » 

غير أن بعض الستعمرين لايكتفون بذلك أيضا » فالهم 
لايفهرون حظهم على استفلال الرافق الاقتصادية والثروة» 
وإغا برمون أحيانا إلى تركيزسياسة الاستيطان جاعلين من البلاد 
التى يستعمرونها وطتا جديدا لأبناء جلدتهم . وهذا أم أنواع 
الاستمار وأشدها خطرا ,, 

وهذه الأنواع لا بختلف /بمضها عن بمضن اختلا كلب لأن 
كثيرا ما يحول جشع المستعمرين البلاد الت يستعمرونها من 
شكل الى شكل آخر من الأشكال الثلاثة الى ذكرناها 

أن أبرز الأمثلة على « مستعمرات الا جار » هى االستعمرات 
ااتى أحدئها الأوربيون فى سواحل الصين . أما أحسن الأمثلة 
على « مستممرات الاستفلال » فهى المند حيث تفال الانكليز 
وكانت أغرا اضهم' الأولية استتزاف النافع الاقتصادية من تلاك 
البلاد الغنية المترامية الأطراف . وأما أوشح الماذج لمستدمرات 
الاستيطان فنجده ماثلا فى كندا وأوسترالياحيث امخذ الهاجرون 
من الانسكليز وغیرم وطن جديدا لمم فيها 

وقد يتطور الاسستعار فى بمض المستعمرات من طور الى 
آخر . مثال ذلك حول الاستمار فى الحند من شكل الاتجار الى 
شكل الاستغلال » وتطور الاستمار فى كندا وأوستراليا من 


الاستغلال الى الاستيطان » وتحدبءض المستعمرات ينفذ الاستعيار 
فما بشكلين فى وقت واحد . فقد حل الفرنسيون ال+زائر 
مستعمرين لاستغلالماء ثم ما لبثوا أن أخذوا يرمون الى سياسة 
الاستيطان فى بعض أقسام الجزائر کا هو واقع 

ان الغايات الثلاث الى ذ كرناها هى النايات الأساسية الى 
عمات عملها فى تأسيس الستعمرات . غير أن الستعمرين أخذوا 
يتوخون من الاستمار غلات أخرى لا تقل أهمية عنها . منها 
الثاية المسكرية » فبعض الدول تقد من وراء استمارها بلدا ما 
اباد قواعد ارتكاز وحركة لجيشها وأسطوطاء وبعض الدول 
لا تتكتنى بذلك بل تعمل على اتاد جنود مر أهل البلاد 
الستعمرة تضيفه الى جيشها ممززة به قوابًا الحاربة ؛ وقد ملك 
هذه الطامع فى المرب التكبرى » اذ حاولت كل دولة من الدول 
الاستفادة الى أقمى حد تمكن من مس ةممراتهاء فل تك:فباستزاف 
نا واستغلال خيراتها لمميشة جنودها ؛ بل عملت على 
أخذ أفراد من أهالى الستعمرات زادت بهم جيشها 

وانى لأذكر الارشال « ليوتى » الذى يمتبره الفرنسيون 
مؤسساً للامبراطورية فى إفريقية الثمالية » وقد أسهب هذا القائد 
الكبير فى الإطبة التى ألقاها عند دخوله عضواً فى الأ كادعية 
الفرنسية فى وسف « فوائد الستممرات للجيش » واعترف بأن 
أبناءالستعمرات الذين جندوا فى خلال المرب المالية قد وفروا 
على فرنسا ما قدموه من نضحيات بأرواحهم ملايين مرك 
الأنفس الفرنسية » 

وزيادة على ذلك فقد بين الرشال لیوتی فى خطبته أن فرنسا 
استفادت من مدرسة الستعمرات استفادة كبيرة من جهة 
« دكوين الت باط والقواد 6 أي » لأن جل قواذها الذبن 
بلغوا بها إلى النصر الأخير قد نشأوا فىبيثة الستعمرات » وشب 
كبار رجام على الميشة فى البسلاد الستعمرة فنشأوا خير نشا 
لأن حياة الستممرات تربى فى الستممر النائى' القوة العنوية 
النى هى دعامة من دامات ال جيش . فالقادة الستعمرون فى بلاد 
الاستمار يشطرون إلى التذرع بالحزم والتدرب على امخاذ 
القرارات الآنيّة وم بذلك يتكونون رجالا أشداء فى عقوم 
وأخلاتهم 


















Yer ارما‎ 





ان الكتاب والفكرين من رجال الاستمار لا يقفون عند 
هذا الحد فى تعداد فوائد الستعمرات » بل يسترسلون فى شرح 
فوائدها المنوية أيضا » فيةولون إن الستممرات لا قكون 
للدولة الستعمرة مناجم ثروة مادية كسب » بل هى مباءة اسنتخلال 
للقوة المنوية أبضا » إذ تجد هذه الأ.م فى الستعمرات يجالا 
واسما لاجد والنشاط والاقدام فزدهى أملها الرجو ف الستقبل . 
فان الأم القائمة حدودها تمتاد التراخى والكسل » بيا 
الستعمرات نفسية الأمة وتخلقى فبا نشاطا خيا وآءالا جديدة ؛ 
وعكننا أن به تأثير الستعمرات فى نفسية الأمم بتأثير الأولاد 
فى نفسسية المائلات » فالولد ينشى' للمائلة 3" الستقبل 
و على العمل » وكذلك الستعمرة تقدم للأم امب 
دافما جديدا للحياة والكفاح 

للا 

بعد أف ألقينا هذه النظرة العامة على غايات الاسته ار 
وصراميها نستطيع أن ننتقل الى بحث « سياسة التعليم » فى 
الاستممار 

إن هذه السياسة تنجلى فى ثلاثة أنواع من الماهد التمليمية 

أولا = الماهد التى يؤسسها الست مدر وطنه الأ لى لحدئة 
الاستعمار 

ثانا - الماهدالى وؤسسمأالستعه رف الستعمرات لارييةأ 

الا س الماهد التى يؤستها فى الستعمرات لتربية أولاد 
الأهلين فى القطر المستعمّر 

فالنوع الأول من العاهد التعليمية الاسستمارية سيق 
خارجا عن نطاق بحثنا هذا » أما النوع الثانى من الماهد 
التعليمية التى ينشئها الستعمر فى الستعمرات لربية أولاده 
فعى أيضا لا تستدعى اهتامناكثيرا لأنها تشبه وجه عام الماهد 
التعليمية التى تنشأ فى الوطن الأسلى ولا مختلف عنها إلا من 
الدروس لاعداد أولاد الستعمزين للقيام 
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حيث زيادة بعض 
بأعمال استصارية 
والهم أن ندقق فى النظم الى برها المستممر لتعليم أولاد 
الأهلين فى الستممرات وأن نستحرض السياسات الختلفة التى 
ابتدعت ف ذلك . إن أقدم هذه السياساتكانت السياسة السلبية 


فى التعليم » وھ تتلخص فى عدم تعليم أحد من أبناء الأهلين 2 
وقد ترى إلى بذل الجهد فى عو التعلمين » وهذه سياسة جلت 
بوضوح تام فى أوائل القرن التاسع عشر فى أصريكا 

فق أمريكا الجنوبية عند ما ثار الأهلون على الستعمرين 
الاسبانيين كتب القائد المام إلى مليك يبشره بانتصار جيشه فى 
إحدى المارك ؛ وكان ما قال فى تلك الرسالة التاريخية : 2 إن عامل 
التعلمين من أبناء البلاد معاملةالعصاة وقفى علهمقضاء ومخامحوا» 
وإنه استأصل مهذه الصورة فسكرة المرد والعصيان من جذورها 
استئصالا تام » . وحتى فى أمربكا الشالية مثلا كان يحظر فى 
الوا لايات التحدةالأمريكية تعليم الزنوجالقراءةوالكتاية ؛ وکا نکل 
أبيض يمل نجي يماقب بابس والجند . وعلى هذا النوالكانت 
سياسة الاستمار فى التعليم بادیء ذى بدء فى موقف عدانى 
مطلق تسى :إلى عدم التعليم » وتعمل على عو التعليين 

غير أن سياسة الاستمار لم تستطع الاستمرار على هذه الخطة. 
السلبية ولا سما فى الستعمرات الاستثلالية ؛ لأن الستعمرين 
وجدوا أنفسهم فى تلك الستعمرات فىساجة شديدة إلى الاستمانة 
بأهالى البلاد لاستئلال الرافق الاقتصادية والثروة الطبيعية » 
وشعروأ بضرورة تعليمهم لاعدادم لتلك الأعمال. ولذلك 
نيا يوق امك اليم فى الستعمرات ؛ وكان 
المامل الأسامى لتأسيس هذه الماهد تخريح طائفة من انل 
الستممرات يخدمون الستعمر فى مصالم الحسكومة والشركات ؛ 
وف الشروعات الختلفة التىتتطلها مقاسد الاستخلالوا اش 2 
هذا من جهة » ومن الجهة الأخرى فكر بعض الستممرين 
فى مسال التمليم تشكيرا لخر ایی إل أله حب آکے 
رافق الفتح السيامى فتح ممنوى » بحيث يتقرب أهالى 
الستعمرات من الستممرين إلى أن يندحوا فيهم اندماجا » وقد 
فكروا فى سبيل تحقيق هذا الفرض أولا بنشر لغة الستعمر» 
وثاني بتعلم أهالى الستعمرات تعلو ينثى: فى نفوسهم حب 
المستممر فيستسامون له عن طواعية 

وقد برز النوع الأول من سياسة التمتهاز ا كثر وتوا 
فى المند فى ظل الاستمارالاتكليزى »م تجلى النوع الثانى ف 
الجزائر بالاستمار الفرنسى 


rot‏ اسا 





وكان الفر نسيون يأملون منسياستهم هذه تقريب المستعمرين 
يهم » ونوا أنيسم بنشرم التهم ينهم واشرايهم اتمم 
ينرسون حبهم فى قوب الأهلين » لذلك جملوا الامة الفرنسية 
عورا لكل درس فى مناهجهم » وقالوا بصراحة إن الدرسة 
يحب أن تکون قبل كل شيم ممهدا للم اللئة الفرنسية ؛ 
وكذلك اهتموا عناهج الأخلاق فى الدارس تام أولاد 
الستعمرا تكل ما يحبب الأهلين فى الفرنسيين ۽ فنجد فى منامج 
الأخلاق فى مدارس الجزائر ثلا قسما خاساً فى واجبات الأهلين 
حو فرنسا ؛ يشل حيزا مبما بين الواجبات الأساسيةكالواجبات 
و اله » والواجبات حو الناس . وما جاء فى هذا المج 

ما بترنب على أهل الجزائر من الواجبات حو فرنسا ء مقابل 

الجاية التى قسديها الهم والمدل الذى أدخلته الى بلادم » والأمن 
الذى نشرته فى ربوعهم »ونم الم والحضارة الي ا 
علهم . . . الاحترام الذى يجب أن يشمروا به نمو من 
البسلاد بإسم فرنسا » والاحترام الذى .يجب أن يروو وه نحو 
العم الفرنني. « 

وهكذا د الاستمار بيد أن ترك السياسة السلبية فى 
التعليم الى وصفتاها سلك طريقا آخر يمكننا أننسميه : « التمليم 
لتسهيل عمل الاستمار» 
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على أن التجارب القاسلة لقصر التمليم على خدمة الاستمار 
وحده قد.أسفرت عن نتا سيئة إذ ما عتمت أن أحدثت رد 
فمل عند أولاد الستممرات فقد تنيزت أحواهم بمد مدة قليلة 
أ وكثيرة من خرجهم من الدارس » ودلا من أت يكونوا 
مطبوعين على حب الستممر يتفانون فى سبيل خدمته وذق القرة 
ال ی‌کانت مرجوة منامام الاستم‌اری» أصبحوا على تقيض ذلك 
يكرهونه وبكاخونه . فأسقط فأبدى الستعمرين وطفق ساسم م 
وعلماژم يفكرون فى الوشوع ويدرسونه فيجدون ا 
كلا أممنوا فى تمم أولاد الستممرات بطرائق تضمن عسة 
الأهلين لم ء تذهب الجهود سدي » إذ لا يلبث أ كثر هؤلاء 
الأولاد بمد مخرجهم أنيقلبوا للنستعمير ظهر الجن » ففكر لاء 
الستعمرين فى هذه المعضلة فوجدوا أن هذه نتيجة طبيمية » لأن 
بن السبتعمرات إذا ما قرأ تار الأمة المستممرة ودرس الثورات 








وقف على مطالب الشعب من الحكومة يتحمس بهذا ا لجس بم 
أنف الستعمر فيشب راغبا فى تطبيق مادرسه . وهكذا تطورت 
آراء الستعمرين فى سياسة التعليم ووقعوا فى حيرة مب 
لا یدرون ماذا يغماون 

هل يركنون فى الستعمرات إلى عدم التمليم ؟ ولکمم 
يملمون أن عدم التمليم لا عكنهم من استغلال البلاد الستممرة » 
إذ يحبر الستعمر فى تلك المالة على ممارسة الاستفلال فى 
الستعمرات بقواء الذانية فيضطر الى الاتيان بالمال من وطنه 
الأسلى وهو لايحد فى أمته المدد الكاق مم 
فاستقدامهم إلى الستعمرات وتشخيلهم فيها يكلفه كيرا فیندو 
للنتوج الاقتصادى أغلى سمر بحيث لا يستطيع أن ينافس 
منتوجات غيره فى الأسؤاق المالية » ومن ناحية أخرى لا يمكن 
أن يكون المامل مفيداً فى أى عمل ما لم يكن قد أخذ بنصيب 
من التملم فى عصر الستاعة الذى نميش فيه 

وقد ظل الستعمرون فى حبرة من هذه امشكلة : التعليم فى 
الستممرات يؤدى الى ورة الأهلين علهم » وعدم التعليم 
فى الستعمرات يميقهم عن الاستفلال ! ففكرواكثيرا وأخيراً 
E‏ بطريقة مبتكرة فى سياسة التعليم وم :د الام 
تثقيف » . فقالوا نمل أولاد الستممرات من غير أن 
تتقفهم . تعلهم تبلا ا جد يجملهم آلات سق ايد 
الاستمار . وقد بذلت الدول المدتعمرة جهودها فى وضع نظام 
للتعليم على هذا الأساس 2 بجمل التعليم و وسيلة ميكانيكية عا 
إذ يكون' لنيات محدودة ممينة بدون أن يدخل على هذا 
الم أى نمر من عناصر الثقافة العامة . وقد تفتتوا فى 
إياد هذه الأساليب وابتكار طريقة خبيثة لتدريب أبناء 
الستعمرات على أن يكونوا مسامير فى صفحة خشبية )أو عبلات 
ة ؛ محرومين من أى لون من ألوان الثقافة المامة 
سياسة الاسنمار التعليمية على وجوب الأخذ 
بالتعليم بدون تثقيف » وهذا اخ مایا للب اقلم 
ف الستعمرات . وقد بدأ الستممرون من يوم تفنتحت تفتحت قرأئحهم 
هذا الابتكار يجاهدون فى محقيق م »> وقد أرادوا أن 
عوهوا على الناس ويسستروا مقاضدم الماومة حت أسثار 
حيل مختلفة ‏ فقالوا بأن هذا النوع من التعليم الاب ان والمعلى 


» وإذا وأجد 














Yoo ازس‎ 





هو الذى يفيد أولاد الستممرات أنفسهم ؛ وادعوا بأن التميم 
الثانوى والعالى وکل أو ع من أنواع التعليم الأوربى يشير الأهلين ؛ 
وقد بذلوا جهودا عظيمة ليقنموا الأهلين بذلك » وقاموا بدمايات 
كثيرة نشروها ليث هذه الفكرة وتوجيه الأم EE‏ 
هذا الشرب من التملم 

مع هذا جابه الستعمرون مشا كل كبيرة : جومهوا يحقيقة 
مرة وم مذ السيطرة التامة على التعليم فى المستممرات »> 
اذ فى وسع ابن الستعمرات الذى برغب ف التعليم ولا يجد فى 
بلاده العم الى بريده أن يقصد الى بد آخر فى طلب الہ 

ويحدر بنا أن ذكر فى هذا الصدد الناقشات الى جرت فى 
أيطاليا للمالجة مسألة التعليم فى طراباس الغرب » فمند ما أقدموا 
على الغاء المدارس الثانوية والمالية والدينية قال أحد رجال التربية 
فى روما خلال مناقشة لهذا الوضوع : إنني لا أوافق على الغاء 
هذه المدارس » اذ يحب أن نعل أننا اذا ألفينا هذه المدارس لا 


نستطيع أن مع الذين يريدون الذهاب من أبناء طراباس اليب 
الى الإممة ازيتوئية نون سأو الجامع الأزهى فى مصر › وهؤلاء 
الشبان يحتكون هناك بشبان من أمم مختلفة ويتلقو 
مرن أنحاء العالم ويرجمون بأفكار أشد وبلا على سياستنا 
الاستمارية . نفير من إلغاء هذه الدارس إذاً أن حدد التعليم فى 
داخل طراباس الغرب لنؤسسّمدرسة مالية تحدد تمليمها وتجمل 
النشء مىتبطين بها فلا يشطرون الى السفر الى الخارج فى طاب 
العلم ويعودون الى بلادم وقد تسممت أفكارمم كا قلت 

ان الاطط التى وضمها الستعمرون فى هذا الباب مختلفة 
باعتبار المشأكل المديدة الى بريدون حسما فيممدون لتحقيق 
كل مأرب من مادم مخطة مها . وما يلقت النظر اتتباهمم 
الى أ انتقال الطلاب من أبناء الستعمرات من بلد الى آخر 
حيث يقتبسون آراء جديدة ويستاممون نزعات حديثة » لذلاك 
عمدوا آلى تدابیر يقدزون من ورائها فصل الأقطار عن يعضها 
إملها ختلفة اللئة 

ققد أخذ الفرنسيون فى الذرب يفرقون بين البرير والعرب 
وغيرثم بحرمان البدير من تمم اللغة العربية حى يجماوثم بميدين 
عن التأئر بالدارس الى تدرس المريية أو ما يكتب نهذه اللفة فى 
الأقظار الأخرى 








ات واردة 











وهتاك فكرة أحيت بمض الأمل فى نفوس الستممرين 
وهى السى لنشر اللغة المامية » وهذه الوسيلة تباعد بين الأقطار 
العربية وتسهل على الستممرين أغاضهم . وقد بثوا لهذه الفكرة 
ديات منوعة : دعاإت بدأها الستعمرون فانطات مع الآنثك 
على بع ضأبناء البلاد الستعمرة إذ أن بعضهم خدعوا بها وروجوا 
لما » وقد طلا التعمرون هذه الكيدة حت عنوان شر التعليم 
بين طبقات الشمب وقالوا ( مادام الجهور فى الأقطار المربيسة 
لا يعرف اللغة الفصحى غالبا ؛ فيجب تمليمه بلذته الحلية المامية , 
ولاذا نضيع عليه الوقت فى تمليم الفصحى وقواعدها الكثيرة 
وأساليها المويصة ؟ ) وقد وجدت هذه القكرة بعض الأنصار 
ولا بزال لما مؤيدون فى بمض الأقطار المربية مع أنها E‏ 
الاستممار 1 

ومن حسن حظ الأمة المربية أن هذه الفكرة لم تعم ركثيراً 
فى حينها .مم هذا تحد بعض الأوربيين قد أخذوا يءودون إلى 
هذه الفكرة وصاروا يمتقدون ,أن السيما الناطقة والراديو من 
المسائل التى ستجير اليلادالمر بيقعل أنتفسع مالا أوسم للغة المامية 
لأنالقثيل والكادم بإلاغة المامية يرضى الدهاء أ كثر من الفصحى » 
فيجب علينا حن أن ثنتبه إلى هذا الخطر الأخير خمار 
اللغة المامية كا يشتهيه الستعمرون » وهذا الخطر الذى يتمثل 
أمامنا رعا كان خطراً كيرا لأت الوشوع يخالطه ثىء 
كثير من النفمة المادية : لأن المَثيل باللئة المامية يحكسب 
المثلين أ كبر عدد من النظارة » ولا ريب فى أن على كل مفكر 
عربى أن يحارب هذا السلاح الأخير الذى يرجو منه الستعمرون 
خيرا عظها للقاسدثم على حساب الضرر البليغ بالبلاد المربية ب 





نشار 


الى المشتركين فى 


وحى القل 


لم نستطع أن نرسل ( وصول الاشتراك ) لمن بمثوا الينا بالفيمة فى 
البريد اذ ليس هذا فى طاقننا . فكل من بيده اذن البريد أو 
الحوالة البريدية فهى كالوصل باشترا كه ف الكتاب ‏ 


الرافمى 





561 الست 





كي فكشفه رجاله 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وكيل كاية الملوم 


لستور «دءاودم والكالب السعوو 


رصل الفالك 
اكتشف بستور لفاحا يحصن الشياه من داء الجرة » وذاك 
باشعاف مكروما ثم حقنه فى العياه » فتقوى بعد ذلك على 
مناوءة الداء . وجح اللقاح واهتزت الدناله . وبعد زمن 
أخذت ألفحة بستور تقتل بهش الثياه بدل محصينها 
الشكوى . فألق بستور عاضرة فى القاح ولم يذكر تلك 
الشكاوى » وتحدى كوخ وكان حاضرا إلى ا جاج فقام وتال 
إن يبه بالقم لا باللسان 
وم ۶ش زمن طويل على هذا حتى جا كوخ بجوابه الوغودء 
ذسكان جواب) بين الجد والهزل ؛ شديدا فظيما ؟ بدأ كوخ بقوله 
إنه أنى من بءض وكلاء بستور بشىء من هذه المادة المينة الفالية 
التى يقال لما لقاح الجرة » ثم استطرد يسلقه بلسان سليط : 
أحقا قال بستور إن لقا الأول يقتل الفثران ويُمق المنازر 
دينية ؟ إذ نافد قام كوخ بتجربته فوجده لا يقتل حتى الفثران”. 
وَبِعْض عينات غريبة منه تفلت الشياه ١‏ 
وهل حقاً قال بستور إن لقاحه الثانى يقتل المنازبر النينية 
ويم الأرائب ؟ إذن لقد قام كوخ بتجرية هذا الاقاح أيض؟ 
فى دقة وعنابة فوجده يقتل الأرانب » ويقتلها فى الأغاب قلا 
سريما . ووجد أنه يقتل الشياه أحيانا » تلك الشياه التى أراد 
بستور من هذا كلة أن بحسنا من الوت 
ثم أحتا يمتقد بستور أن هذه اللقاحات لقاحات من 
مكروب الجرة » ومن مكروب الجرة وحده ؟ إذن فقد قام 
کوخ م حذر بامتحانها » فوجدها تمج” عختاف الأحياء» 
فن کلک رة وم نكل عة وخلت الما دخول الشيف 
الثقیل لا أهلا به ولا سهلا 
وأخير] » أحقا إن بستور يتحرق بحرا إلى كشف القيقة 


























خالصة ؟ إذن فل" لم خير الناس بجميع النتائج التى جات من 
لقاحه بمد أن شاع استخدامه وذاع ؟ لل لم يخبرث بالحالات 
الفاشلة الماثية كا أخبرم بالحالات الناجحة الصائية ؟ 

ثم خم جوابه بقاسمة الظهر » قال : « إن هذا مسلك 
قد تيستساغ فى الدمابة لبيت من بيوت التجارة » أما ال يجب 


قينا » 





فأجاب بستور على هذا النقد بذ 
غريب لا يجوز حتى على كين فى مناظرة بقرية فى الريف . 
استكبر على كوخ أن عى أت ألقحته تحوى أخلاطا من 
مكروبات . قال : « لقد كانت صناعتى من قديم فص لالكروب 
وتربدته خالصا م نكل شائية . صناعة اسطنمتها عشرين عاما قبل 
ميلاد كوخ فى عالم الم سنة ۱۸۷٩‏ ۽ فدعواء أنى لا أعيف 
كيف أرب اللکروب تقب لا عکن أن تكون إلا هزلا وهذراً » 
وأبت الأمة الفرنسية بوطنية صادقة أن تؤمن بأن كوخ 
استطاع أنيزحزح بطلها المظم عنعررشه المالى» وأنيبطل _ربابته 
للمام » شرك صغراء الأمة فى ذلك كبراؤها » وعلى كل حال 
فا كان ينتظر الناس من ألانی غير هذا ؟ ! وما أسرع ما انتخبوا 
بستور عشوا ف الجمع الفرنسی #تنومج5 ما۸6 فنحوء 
كبرى الح التى يطمع فرنسى فیا » وی يوم جاوسه بيت 
أعشاء اجمع الأريمين الذين يسمونهم بالخالدين قام أرنست رينان 
En Re‏ بالترحيب به » وهو المبقرى الزنديق الذى جمل 
من یسو ع الرب بشرا رجلا غفر كل شیء لاه كق هكل'ثىء ؛ 
عرف رينان أن بستور لوكان ستر الق لما ذهب هذا بكل فضله » 
ول يكنرينان عاللاء ولك كان له من الحسكة والفطنة مايدزك 
به أن إستور أتى بشىء فخم عظيم ل أثبت أن الجرائم الضميفة 
تمع الأجسام فلا تنالها ا جرائم القوية » حتى ولول تبلغ هذه 
المناعة ماثة فى الماثة 
التق هذان الرجلان فى هذا اليوم الهييب » فالتتى منهما 
نقيضان : بستور” النامى الحارب الو اب الل" بشتيت من عقائد 
هوشت عليه أحيانا وجه الحق » ورينان فى ضخامته كالبل 
يخاطبه جالسآ من عل بنفس سأكنة مطمثنة لاتهزها الرياح 
الموج » وكيف باز جسمه لشىء أو تتحرك نفسه لأ » 








الرسالة كنا 





وهو قد بلغ ب به الشك أت اراب فى وجود نفسه » وارتاب 
فى 4 الأعمال فل يفم العمل فصيره طول القمود من أن 
رجال فرنسا 

رحب دينان بېستور إلى الجسم فأسماه عبقر 
بأسماء أ كبر من عرف من العباقرة » ٥‏ 
السكروب الشيخ الشلول الضطرب تفريم خافن خافيا » قال : 
إأة اة الوب » لا علاك بالماطفة 
الكثيرة تبذل ما » وكثير] ما تأتيك منصاعة بإاعراضك عنها . 
وقد تسل اليك قيادها فتظن أنك متها فاذا مها شفلت من 
قبضتك + اذا أنت اسطبرت عليه ادت فوضمت عنقها فى يدك . 
ولا عنمها وداع وما سقط فيه من دمو ع أن تعود إلى الظهور » 
ول-كنك إذا أحببتها فغلوت لم يكن لك منها غير البين والقطيمة > 

لا أظن أن رينان » وهو الحكيم » خال أن كلاه الميلات 
هذه سيكون لها أثر ولو قليلا فى إصلاح الموج من بستور » 
ولتكنها كات ترينا فى اختصار علة مالاقى بستور فى حياته من 
فوا » وهى تعلدنا مايجر الرجل الجنون على نفسه من الام 
والأحزان إذ هر غال أله يستطيع قلب العالم فى السبعين عاما 
الو تی أذن الله له أن يحياها 

حو 

نابيب من الزجاج فى حلوق 
التكلاب وهی تنلوى وتنض ود من دام الكلب . وكيف استطاع 
أن بضع هذه الأنابيب فى هذه ال ماوق لمذه الشاريات ؟ لاس 


يا » وقرن اسه 














بعدثل أذ بستور يضع 


هذا غير الله . هذان خادمان قامان على فک کاب قوی عصى” 


يفتحان فاه رها واغتصابا . وهذا بستور قائها فى وجه هذا 
الكاب تكاد يته تمس هذه الأنياب وفها الوت الرير . وهذا 
هو عص فى أنبوبته من حلق الكلب بعض رأقاله » ليأ منه 
بميّنة يبحث فما عن مكروب الداء . وأحيانا يناله الرشاش من 
هذا الرغاء فلا بأه له وقد جاز أن يكون فيه القضاء 
أريد الآ نأن أنسى ماقلته عن حب بستور للدفاية ؛ فتصوارى 
عينيه الزرقاوين وها تحدتان فى حلق هذا لكلب المائج السمور 
0 مع هذه الذاكرى 
ليت شعرى ما الذى وجه بستور إلى سید مكروب الْكلّبْ؟ 
لق د كان فى الوجود عشرات من الأدؤاء يجهلها العلناء » دوا 






قتات من الناس أضماف ما قتل داء الكدّب » ول يكن بها من 
اللطر على متانة ناص مثل” اذى كان بهذا الداء اللمين الذى 
لا ينجو صاحبه أبدا » فا هو إلا أن ينفكانكلب 
الواقمة التى لا صد لما 

يترجّح عندى أن شاعريته » والفن ال فى نفسه » ها 
الإذان دفماه إلى اختيار هذا الداء على الأدواء جيما . قال بستور : 
« لطال ما ساورتنی صرخات هايا هذا الذئب الجنون الذىكان 
هبط على الناس فى شوارع اربوا اه۸ لا كنت طفلا ... » 
عرف بستور من صب مكيف كانت دماء الناس تبرد لصوت کاب 
مسمور ٠‏ وذكر أنه قبل ماثة مام أو دونماکان الفر د 
فى الرجل سوه ناا لال سي A‏ 
فيَسّمونه أو بخنقونه أو يطلقون عليه الرضاص . وشاع هذا <تى 
سنت القوانين لجابة هؤلاء الساكين . ذكر بستوركل هذا 
فاعتزم أن يميد فى الناس السلام » وعنع عنهم هذه الآلام والآثام 

بدأ بستور هذا البحث الذى انتحى بأن كان أيدم أعاله 
وأسدتها » فاذا به يبدؤه على عادته بالأخطاء . جاء إلى طفل عوت 
من داء الكت فأخذ بمض ريقه 1 
غريبة ساكنة فأجاها اا لايتصل بالمسل كثيرا » اماما 
« مكروبة المانية © 4 » وما أسر ع ما حاضر أعضاء الأ كادعية 
وأشار إلى هذه الكروة بأن لها سلة بالسبب الان لاء 
الكلب ؛ واستقر على هذا الرأى » واستمر يحرى فى اطمثنان 
وراء هذا الكروب » ولكنه ل يليث غير قليل حتى انضح له 
أنه إا جرى وراء برق حلب . فانه عمونة نيه وجد هذا 
الكروب فى أفواه أناس أماء كثيرين لم يقتربوا من كلب 
مكلوب أبدا 

على أن هذا الشلال لم يدم طويلا نحتى حملت بستور قدماه 
إلى الطريق المادى إلى مخابى' هذه الأحياء » قال لنفسه : « لقد 
قلت الكلاب السمورة فى هذه الأيام » والشيخ البيطار بوريل 
Burr‏ لا يبعث الآن لى مها إلا عددا يسيرا » والكلوبون 
من الناس أشد ” درةمن الكلاب ؟ قلابد لنا من إحداث داء 
الكلب فى حيوانات فى مماملنا ى" نستطيع دراسته فى 
امل انقرارت 

















نه فوجد فيه جرثومة 








8 أراد أنها تعبه وقم ه الأفرنجبة أى‎ )1١( 


e۸‏ ازسالة 





وکان بستور فات الستين » وكان متسَباً هودا 

وذات وما جاءوا إلى العمل يكب سعراتتتب ام طادو. 
بالودن ضزبوه فى عنقه ثم شدوا عليه » فأميثم بستور 
فأدخلوه وهو ينذر بالشر إلى قفص به كلاب أخرى کی يعضها 
ويعطبها من الداء مثل الذى به » وجاء رو وثعبرلاد فأخذا من 
راء فه بعض الشىء ؤمصاء فى عقن وحقنا به من الخنازر 
النينية ومن الأرانب » واصطبرا ينتظران ظهور الداء فما » 
فکان يظهر فى بعضها أحيانا وبتخاف عن بعضها أحيانا أخرى 
فساءها تفه » وعض الكلب الجنون.أدبمة من الكلاب »> 
ومضت ستة أسابيع فاذا كلبان منها هائجان بضربان فى جوانب 
القفص ويمويان » أما الآخران فضْت أشهر لم يظهر فما عايهما 
من الجنون شىء . أمرث حير الباحث وينيظه » فهو داعا 
يننظر النتائم الواحدة تأنى من القدمات الواحدة » وقد أتحدت 
القدمات هنا كيف اختلفت نتائجها ؟ لقد شاع اتساق الم 
وانسجامه» لای هذءالكلابوحدهاء يلف الخنازير والأرانب 
كذلك » فقد يصاب من الستة الأرانب الحقونة اثنان » مدان 
برجلمهما الملفيتين إلى الوراء من الشال » ثم عوتان بعد ارتجاجات 
من الصر'ع عنيقة » أما الأربمة الباقية فتظل قامة تقضم المشيش 
قفماء فكأنما جرثومة السكلب لم خالط دما أبدا 

وذات يوم خطرت فكرء على بال بستور » فأسرع إلى رو 
يحدانه سهاء قال : « إن جرثومة الكلب تدخل أجسام الناس 
بإلمض عن طريق ال جلد » ثم هى تستقر بمد ذلك فى أعغاخهم 
وفقار ظهورثم ..... إنكل الأعراض تدل على أن هذه الجرائيم 
اتی لا ثراها ولا نستطييع كشفها تثير دتما على الجهاز العصبى” . 
فنى هذا الجهاز المصى” إذن يحب أن نبحث عن هذه المرثومة .. 

ومن هذا الجهاز قد نسطيع تزديعها وترييتها حتى ولو ل 
رها . . . . ولملنا نستطيع أن نتخذ من مخ الميوان طعاما لها 


نة الحساء . أن نتخذ من الخجمة 

















فنئما فى جحمته بدلا م 
والخ ت 
اعتدنا أن يحقن الرغاء الحبيث حت جلدهذه الأرانب واناز ر » 
فا أدرانا أت الجرثومات الى .به لا تضيع فى أجسام هذه 
الميوانات قبل وسولها الى أخاخها ¿ لوددت والله أن أرشق 
هذه الجرائيم مباشرة فى هذه الأغاخ رشقا « 








أنصت رو لمذه الأحلام » وانفتحت عيتاه ”وسمّهما ولمتا 
لمذه الميالات ... لو أن رجلا غير رو سمعها لظن بستور أسابه 
مسمن جنون . بريد أن يتخذ من مخ الكلاب والأرانب ديلا 
أن يتخدذ من جاججها ديلا من القبابات 1 أى 
عبث هذا وأية خرافة تلك ! أما رو فكان هسم" لبستود من أن 
بظن به خبالا. قال : « وما عنعك من وضع الكروب فى مخ 
الکاب مباشرة با سيدى الأستاذ ؟ أنا أستماي ع أنأثقب لك به قبا 
صغيرا لاي الكلب ولا يفسد مه . وهذا أ" على" يسير. ...© 

فصرخ بستور فى وجه رو حتى أخرسه . ول یکن بستور 
طبييا » فل يدر أنالطبيب يستطيع أن يفمل هذا حتى ف الانسان 
وهوآمن . لهذا أجزعته الفكرة جزعا كيرا . « قب يخترق 
ججمة الكلب الى عه ١‏ باللفظاعة ! والكلب كيف إيكون 
أله ؟ والخ بمد هذاكيف يكون سلاحه » إن الكلب يشل 
حا ؟ لاء لاآذن بهذا ؟ » 

حتان قلب بستو ركاد نفقده أ كبر كشف أتاه ؛ وبضيلع 
عليه بل على الانسان أثمن ”فة أهداها اياه . وأمام هذه الاجرية 
القاسية الغريبة خارت من بستور قواه » ولسكن روء رو الأمين 
لسيده » رو الذى نسيه اليوم الناس أ وكادوا » رو هذا قام يحمى 
سيده من أخوّر نفسه » فنجّاه بأن عصاه . ذلك انه اسطبر أياما 
قلائل حتى غادر بستور العمل لبعض حاجته » وعندئذ قم إلى 
كاب سلم فشممه قلبلا من الكلوروفورم حى أنقده الاحساس + 
ثم ثقب رأسه ثقبا كشف عن ممه الى" » فكان يدق" بالنبض 
دقا ینا ثم أنى بقليل من مخ كلبكان قد مات مكلوب! فستحقه 
وحقن سحيقه فى مخ الكلب النائم برفق شديد وهو يقول 
لنفسه : « لاشك أن سحيق هذا الخ مله يعكروب الكلّب » 
فامله مكروب دق" فلم يكن فى استطاعتنا أن نراه » 

واسبح الصباح فأخبر بستور بالذى كان . فصاح بستور 
فيه  :‏ ويلك ماذا صنمت بالكلب الس كين ! أين الخاوق 
التميس ... لاشك أنه شل ... لاشك أنه يموت . 

ولكن روكان سبق فتزل رة على السل + وف لظة عاد 
والكاب ينط أمامه » وإذا بابكلب يتمسح بسا بستور» ثم 
يدور يتشمم بين قبابات | لأحسية القديعة تحت مناشد العمل . 
عنهئذ أدرك بستور قدر رو ومبلغ ذكاله . وأدرك كذلك أن 





من الأحسية ! و 





e۹ ازاك‎ 








طريقا جديدا للتجرب وإ یکن بستور يترم 
بالتكلاب » ومع هذا فان اغتباطه بالذى مع ورأى أغراء علاعبة 
هذا الكلب خاسة . قاللسانه : « أهلا بكلى المزيز ! أهلا بسيد 
الكلاب » . وقالت أحلامه : « ان هذا الكلب سيثبت أن 
فكرق عن هذا الداء سا 


تح أمامه .. 


ول عض أسبوعان حتى محققت أحلامه » فسيد الكلاب 
أخذ بموی عواء ألها حزيناً » وصار يعزق فراشه ويدض قفصه » 
ثم مات بعد أيام » نم مات هذه اليتة القاسية » ولكنه مانها 

ليحيا من بمده على نحو ما ستملم ألوف مرن الناس كانت 
غوت مثل ميتتة 

ملم الطريقة اهتدى بستور ورو وثعبرلائد أخيرا إلى نقل 
هذا الداء إلى الحيوانات نقلاأ كيدا ؛ أعنى أمهم إذا حقنوا 
الكروب فى مالة كاب أو خنزير أو أرنب أصاب الداء الاثة 
كاما؛ ؛ وكأنى بك تستمع لبستور يقول لصاحبيه : د إِنا 
لا نستطيع أن نری التكروب ولا بأقوى المدسات » فلا بد أن 
هذا ج إلى شدة سغره . ولسْنا نمرف طريقة واحدة لتربيته 
فى الأحسية بالقبابات » ولكن فى استطاعتنا أن نبقيه حًا فى 
مخ الأرنب » فهذه هى الطريقة الوحيدة لحفظه واه » 

أوجد أو 'بوجّد أب من هذه التجربة فى كل الذى 
كان ويكون من سيادة اليكروب » أوى أى آخرمن 
العلوم ! أم هل مارست" تلك اللوم أم! أبمد ما يكون عن 
الألوف فما مثل: الذى مارسه بستور وساحياء : مكرويةة غير 
منظورة » كل الذى يملمونه عن وجودها أمهم يستطيمون نقلها 
فى الأغاخ والمبال الفقرية فى ساسلة طويلة من الأرانب والخنازير 
والکلاب » وکل برهانهم على كونها » وأن للكلب مکرو! 
فى مكروبته » موت" تلكالأرانب الحقونة فىتشتج وارتعاص » 
والشوار الجزع لتلك الكلاب الى أعملوا فى دءوسها الثقاب 

ثم أخذ بستور وأعوانه يحاولون ااا لا يقول ماقل 
بإمكانه » ذلك تأنيس تلك السكروية الفشّاكة الى :ای 
فى حاولهم هذه بعض التمطل » فذهب رو ×۴۳ وثويبيه #تلانسطة 
إلى مصر يدافمون مرض الكوليرا ومات توبييه فى سبيل ذلك 
على ما عامت » وذهب بستور إلى بعض زرائب الخنازير 
فى الريف يبحث عن مكروب داءكان تفشّى فها ويطلب لها 






















لقاحا منه ؛ ولم يطل هذا التمطّل طويلا . واجتنب بستور تلك 
النازمات والحجاجات الوشيعة الى كانت تنتهى على الأغاب بذمه 
والنيل من اسمه وكرامته ٠‏ وحبس نفسه مع عوآيله والحيوانات 
الشلاء اليطيرة ة فى معملهم بشاوع أ انا وفى هذه اطيسة 
أنوا على عدد لا حصر له من التجارب 

ووضع بستور رقباء على مساعد له الشابّين وألزمهما العمل 
على منضدتيهما فكنت تراما مین علمهما صباح مساء کیا 
بەض الأرقاء ٠‏ وكان ينظر 
بالأخرى الباب ازجا للغرفة التى كانا يعملان فما 00 ذاهو 
رأى أحدا من اہم جاء يدوا إلى کاس بيرة فى شرف 
مقهى قريب » أسرع تفرج إلى الدخيل فقال له : « لاء لاء 
ليسهذا وقته . ألائرى أمهما مشتفلان ؟ إنها تجربة فى غاية الخطر 
ليس فى الامكان أن يقطماها ! » 

ومضت على هذه المال أشهر غبر حسبوا يما عند ختاءها 
أنه لا سبيل إلى اماف هذه الجرثومة التى لا ترى » فالماثة من 
الحيوانات التى يقنونها بالكروب يمد محارلة إشعافه كانت 
تموت كلها » ومن ترى كان أقرب إلى اليأس فى . 
الأشهر ؟ أظنك تقول ,الشيخ العجوز بستور » وأن عونيسه 
الشابين » وقد ملأما دم الشباب ال مار »كنا أعصى من أف 
يثنهما هذا المذلان . إذن لقد أخطأت السبان ياسيدى » 
فالأ کان على نقيض ذلك 

(يتبع ) 
وزارة المحارف العموميه 
اعلات 

يوجد بمخازن وزارة العارف بدرب الجاميزكيات 
من مشق الحط الديوانى لواضعه الأستاذ مصطنى بك غزلان 
وهذا للشق مکون من جزئي نكل منهما ىكراستي نكيرة 
وصغيرة » وهو بباع بسعر ثلاثين ملها للكراسة الكيرة 
من كل جزء » وعشمزين مليا للسكراسة الصغيرة » مع 
خصم م من الن عند شراء مسين نسخة فأ كثر 








اام هذه 


ایر کی 











e‏ ارزساة 


ف مبدان الاجتهاد 


للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


كيه ينود دیراد 


ولا بد من عودة إلى ذكر: نصوص أخرى فبا كان للسياسة 
من أثر فى نصرة بعض هذه الذاهب على بعض » ولتلك الدارس 
وأوقانها من أثر فى القضاء على الاجتهاد فى تفوس الملماء ؛ 
قال الشيخ أبو زرعة فى شرح جع الجوامع : قلت مرة لشيخنا 
البلقينى : مايقصر بالشيخ نت الدين بن السبكى عن رتبة الاجهاد 
وقد استككل الآلة ؟ وكيف يقلد ؟ وم أذكرء هو استحياء منه 
لما أريد أن أرتب على ذلك » فسكت عنى » ثم قلت ماعندى 
أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التى قررث للفقهاء على الذاهب 
الأربمة » وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شىء » وحرم 
ولابة القضاء » وامتنع الناس من استفتاله » ونسب إلى البدعة» 
فتسم ووافقني على ذلك 

وقال الحافظ الذهى فى كثابه « بیان زغل الملم والطلب » 
عند الكلام علىعلم أسول الفقه ن« أسول الفقه لا حاجة لك به 
بامقلد » ويامن ذم أن الاجتهاد قد انقطع ومابق مجتهد» 
ولا فائدة فى أصول الفقه إلا أن يصير محصله مهد » فاذا عرفه 
وم يفاك تقليد إمامه لم بستع شيئا » بل أتمب نفسه » وركب 
على نفسه الحجة فى مسائل ؛ وإنكان بقرؤه لتحصيل الوظائف 
وليقال » فهذا من الووال » وهوضرب من الخيال » 

وجاء فى نيل الابتهاج أن أهل الأندلس التزموا مذهب 
الأوزاعى حتى قدم علهم الطبقة الأولى من اتى الامام مالكا ء 
كزياد بن عبد الرحمن » والغازى بن قيس » وقرعوس ووم 0 
فنشروا مفهبه ٤‏ وأخذ الأمير هشام الناس به » فالتزموه واوا 
عليه بالسيف إلا من لا يؤبه له 

وجاء فى نفع الطيب أن سيب حمل ملك الأندلس التاس 
على هذا الذهب فى بمض الأقوال أن الامام مالكا سأل 





عر سيرته بمض الأندل.يين فذكروا .له عنها ما أعبهء 
فقال نسأل الله تعالى أن بزين حرمنا > > أوكلاما هذا 
متاه » لأن سيرة بني المباس لم تسكن مرضية عنده » وقد اى 
مهم مالتق ما هو مشهور » فلا باغ قوله ملك الأندلس 
مع :ماعل من اا مالك تووينة » حمل الناس على مذهبه ورك 
مذهب الأوزاعى 

والآن فلنشرع فى بيان الطريق إلى عود الاجتهاد » وإنه 
ليس هناك فرصة تنهز لهذا أقرب من هذه الفرصة الى بتولى 
فما أ الأزهى شيخ من أنصار الاجتهاد » هو الأستاذ الكبير 
عمد مصطق الرائى » ولا نتكر أنه يحيط به هذه الرة عوامل من 
جهات كثيرة جملته يصير إلى أمور لم يكن يصير إلما فى المرة 
الأولى » وقدكان يأخذ بالاسلاح فما غير متأثر بتلك الموامل » 
ومن هذه الأمور عاولة القضاء على العلوم الرباشية فى الأقسام 
الثانوية بالماهد الدينية لتحشر حشرا ف الأقسام الأولية » 
فلا يكون هناك فائدة من دراستها فبا » وكثير منها ليس فى نفس 
طالب القسم الأولى الاستمداد لدراسته . ويقال إن الغرض من 
هذا تفريغ طلاب الأقسام الثانوية لدراسة االكتب الأزهرية 
کا كانت درس قدا فى الأزهس » ؤلاشك أن ستتبع هذه 
اللخطوة خطوة أخرى فى القضاء علي هذه اللوم فى الأقسام 
الأولية لتفريغ طلابها أيضا لدراسة السكنب الأزهرية على تلك 
الطريقة التى كانت تدس بها » لأنه لا فرق عند عاماء “الأربية 
بين هذبن القسمين فى حياة الطالب ‏ وكلاها فى حيانه طور 
ثقافة عامة لاطور مخصيص لناحية من النواحى العلمية » فايجرى 
عندنا على أحد القسمين لتلك الملة السابقة لا بد أن يجرى على 
القسم الآخر من أجلها أيسا » وهنالك نمو اکنا قبل أن 
نقطع فى الاسلاح هذه الأشواط » ولا حول ولا قوة إلا الله . 
وإنه إذاكانت اللوم :الرياشية قد زاحمت حقا الملوم الأزهرية 
ف الأقسام الثانوية » فطريق ذلك أن مختصر دراسة هذه العلوم 
فهاء لا أن يقضى علا فما لنحشر حشرا فى الأقسام الأولية 

ومن هذه الأمور ما تحن الآن بسبيله من أمى الاجتهاد 
والعمل على فتح بإبه » إذ يخطو الأستاذ الراغى فى ذلك خطوة 
لا برشاها منه أنصار الاجتهاد ؛ ويجمل دستور « لجنة الفتاوى 6 


ارسماة للف 





التى ألفها من علماء الذاهب الأربمة على هذا النحو ( أن يجيب 
الطالب على المذهب أو الذاهب التى بريد الاجابة على مقتضاها » 
فاذا ل يمين المستفتى مذهبا أجابته بم الله الؤيد بالأدلة من غير 
تقييد عذهب من الذاهب الشرعية ) فلست أدرى ممنى لهذا 
التفريق بين الستفتين » وقصر الاجابة بحسي الله على من ريده 
مهم » وإنه ليجب أبن مخضع لهك الله مذاهب الفقهاء 
لا أن يخضع هوا » فلا يجاب به الستفتى إلا إذا لم يطاب 
النتوى على مذهب. من مذاهب الفقهاء » فاذا طلب الفتوى 
عليها أذ تی لہ بها ولو کان حم الله الؤيد بإلأدلة على خلافها » 
وإنا لننزلها مهذا مئزلة لم بردها لما أبحابهًا » وحمل حكها فوق 
> اله الذى كانوا يطلبونه فما فيها » وثم بشر يصيبون ويخطثون » 
ول يدع المصمة أحد مہم فى اجتهاده . وقد حکی ابن عبد البر 
عن ممن بن عيسى باسناد متصل به قال ممت مالكا يقول : 
1غا أنا بشر أخطى” وأسيب » فانظروا فى رأبى » فكل ما واف 
الكتاب والسنة تغذوه » وكل مالم يوافق الكتاب: والسنة فا ركوه 

وک ابن القبم عن أبى حنيفة وأ يوسف أنهما قلا : 
لايحل لأحد يقول بقولناحتى يعم من أبن قلناه . وذكر ساحب 
المداية ف ىكتابه « روضة الملماء» أنه تيل لأبى حنيفة : إذا 
قلت قولا وكتاب الله مخالقه ؟ قال انركوا قولى بکتاب الله ؛ 
فقيل إذاكان خبر الرسول يخالفه ؟ قال اتركوا قولى بخبر الرسول 
سل الله عليه وسل : فقیل ا ؟ ذا کان قول الم حابی يخالفه ؟ قال : 
اتركوا قولى بقول السحالى 

وروی الوق عن الشافى أنه قال : إذا وجدتم فىكتابى 
خلاف سنة رسول اله سلى الله عليه وسل فقولوا بسنة رسول الله 
على الله عليه وسلم ودعوا ما قلت 

وذكر الشمرانى فى كتابه « اليزان » أن الأئمةكلهم قالوا : 
إذا سح الحديث فهو مذهينا وليس لأحد قياس ولا حجة 

اذا قد ثبت لنا الآن حم ميد الأملة فهو حك الله الذى يقول 
E‏ ومالك والشافى وغيرثم » ولوكانت أقواهم فى 

الهم على خلافه » ولا شك آنا إذا .فى ذلك على الذهب 

ا مقتضاه نكون بذلك قد خالفنا 

ذلك الذهب الذى جمل صاحبه حم 
قوله إذا صح حك الله بخلافه ؛ وقد كان من الواجبعلى الأقل أن 














الله ره » وتبرأ من 


يكون دستور هذه « الاجنة » ما ذكره الامام الشوكانى » فانه 
بعد أن ذ كر أن القلد لا يصلح للقضاء وأنه لا بحل له أن يفتى 
من يسأله عن حي الله فى آم من الأمور قال : فان قلت هل يجوز 
للمجتهد أن يفتى من سأله عن مذهب رجِل معين وينقله له ؟ قات 
يوز ذلك بشرط أن يقول بعد نقل ذلك الرأى أوالذهبإذا كنا 
على غير الصواب مقالا يصر ح به أو يلوح أن الق خلاف ذلك » 
فان الله أخذ على الملماء البيان للناس » وهذا منهء لاسما إذاكان 
يعرف أن السائل سيمتقد ذلك الرأى أو الذهبالخالف للسواب 

ومن الهم فى ذلك أنالامام الشوكائى لم يبح للمغتى القلد أن 
يف إلامن يسأله عن قول فلان أو رأى فلان » وم سح له 
أن يفتى من يسأله عن الله أو حك رسوله أو عن المق أو عن 
الثابت فى الشريمة أو عمايحل له أو يحرم عليه » لأن القلد لا 
يدرى واحدا من هذه الأمور على التحقيق » بل لا يعرفها إلا 
التهد ؛ وهكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده 
بأحد الأمور التقدمة » فلا يحل للمقلد أن يفتيه بثىء من ذاث 
لأن السؤال الطلق ينصرف الى الشريمة الطهرة.» لا الى قول 
قاثل أو رأى صاحب رأى . وهذه « اللجنة © قد ألنت من 
علماء الذاهب الأريمة » فهم مقلدون لا عنهدون ؛ وقد 
أبييح لم أت يفتوا 
الؤيذ بلأدلة » من غير تقيد ذهب من الذاهب الشرعية 
ولاعكن لم أن يفتوا بهذا إلا إذا خلموا عن أنفسهم سفة 
التقليد » وادعوا لأنفسهم صفة الاجتهاد » ولاشك أن أ كثر 
هؤلاء الأعضاء إن لم يكونوا كلهم لا يدعون لأنفسهم هذه الصفة 
وإنه ليسرنا أن يدعوها لأنفسهم . ولكنه يحول دون ذلك 
قبو م أن يفتوا بحكر الذاهب الفقهية من يسام عنما وألا يبينوا 

الله إلا لن لا يمين فى فتؤاه مذهبا من هذه المذاهب » ا 
إلا أن يدعوا لأتفسم. م المع بان الصفتين » ويكون هذا ئن 
غرائب دستور « لجتهم » ولكنا جل إخواننا e‏ 
« الاجنة » عن هذه الدعرى » وتمتقد أنهم سيمملون أعلى إصلاح 
وجهتها » وصرفها إما إلى الاجتهاد الخالص أو التقليد امالس » 
ليكونو إما جنهدين بحق وإما مقلدين 

فتلك الحطوة التى خطاها الأسثاذ الراغى إلى الاجنهاد خطوة 
شثيلة جدا » ولايصح أبدا أن تكون نتيجة لذلك الجهاد الطويل 





. 3 3 
من لم يمين “ذهب فى فتواه بحكم الله 





AY‏ ازسالة 





الذى قام به الداعون إلى الاسلاح وقتح باب الاجهاد من عهد 
جال الدين الأفنانى إلى الآن » وهى خطوة من السهل أن ينظر 
الها أ نصار التقليد إذا آل الأم اليهم وکا تكن » وحن 
أريد أن نفتح بإب الاجتهاد فتحا صريحا يكون ف ‌المستقبل حجة 
لأنصاره » وتكاة يمتمدون علا » وحجة على أتصار التقليد 
يؤخذون مها » والفرصة الآن ساتحة بالتفاف رجال الأزهى حول 
الأستاذ الراغى » واختيارم له جيماعلى أنه رجل الاسلاح وخليفة 
الامامين الصلحين : مد عبده » وجال الاين 

فلنبادر من الآن بالدعوة إلى عقد مؤتمر يجمع علماء ادبن 
الاسلانى فى سائر البلاد الاسلامية على اختلاف مذاهيهم » من 
رجال الذاهب الأربمة » إلى رجال الشيمة الزيدية » إلى رجال 
الشيءة الامامية » إلى رجال الأباشية الباقين من فرق الوارج » 
إلى أنصار الاجتهاد الذين لا يأخذون عذهب من هذه الذاهب 








اعلان مناقصةت 
تفتيش مبانى بحرى القاهرة 
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ويمكن المقاوليت الدخول فى هذه الأعمال كلها 
والحصول هلى الستندات من التفتيش الذّكور نظير مبلغ ١‏ 
جنيه و 550 ملا « فقظ جنيه مصرى واحد وستالة وستة 
وستون ملما لاغير» كا يمكن للمقاولين الاخصائيين الدخول 
فى جزء منها حسب اختصاصهم . وتباع مستندات الاعمال 
الاعتيادية يبل ١‏ جنيه و 30 ملها « فقط جنيه مصری 
واحد وماثتين وخمسة وثلاثون ملها لاغير » » والأعال 
الصحية تبلغ ۷۷١‏ مليا « فقط سبمالة وخمسة وسبعون 
ملا لا غير » مخلاف أجرة البريد وقدرها ۳١‏ ملعا 
« فقط ثلاثون ملا لا غیر» 

وللمصلحة حق التجزئة 











لیکون فتح باب الاجتهاد فى هذا الور أمراً حاسم لا عكن أن 
يحادل فيه بعد هذا ا التقليد » ویم هأ رالاجتباذ 
تنظها يفتح بابه لأهله ؛ ويثلقه دون من ليس أهلا له » ويخط 
له الطريق إلى معالجة السائل الميمة التى أدت إلى جود الفقه 
الاسلائى » وعدم تعشيه مع حاجة المسامين » ويعلو به عما نشتغل 
به الآن من الحلاف فى أمور لا أمية لها » من قراءة سورة 
الكهف بوم الجمة » والزيادة المعروفة فى الأذان » وما إلى ذلك 
من الأمور التی نضيع وقتنا سدى فى الكلاف فما 
ولقد أرانى أبمدت ف الأمل بعد أن سكنت من زمن بميد 
إلى اليأس » ومضيت فى سبيلى لا ألوى على أحد ؛ على نى 
سأمضى فى هذا السبيل ال مديد بمد أن فتحت ابه على نفسى ؟ 
وأنا ارۇ لا يعرف الاحجام » ولم يمود نفسه إلا الاقدام,؟ 
عبر التمال السعيرى 


اعلان 


وزارة الأوقاف 





وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف الدرملية الأهلى 
تشهر فى الناقصة العامة عملية إنشاء مخزنين بالأطيان وقف 
الدرملية الأهلى يجهة حوين التابمة لمأمورية أوقاف قليف 
حسب الشزوط والرسم وللواصفات الموجودة بقسم الى 
واليكانيكا وف الأمورية الذكورة » وتقبل المطاءات لغاية 
ظهر يوم الأريماء 5؟ فبراير نة ۱۹۳۹ داخل مظاريف 
تقدم بام معالى لوز بر (قسم الإدارة) ) » وکل عطاء لايكون 
ا بتأمين ۲ فى لاثة من قيمته لا تفت إليه » واوزارة 
حرة فى قبول أو رفض أى عطاء بغير بيان الأسباب 

وقد حدد لهو هذه العملية مدة شور ونصف من تاريخ 
التصريح بالعمل » وعند رسو المطاء يكل التأمين إلى عشرة 
فى الانة 

ولقدنى العطاءات الاق فى حضور جلسة فتح الظاريف 
بوم الخيس ۲۷ فبراير سنة ٠۹۴١‏ الساعة الماشرة صباحاً 
بسراى الوزارة 
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رسائل هاج 


*- من روع الفرب 
إلى بلاك العرب 
لستشرق الجر 
الدكتور عبد الكرم جرمانوس 


أستاذ التارغ ء 








ة بودابست 





وكنت لا أزال منزوبا فى مقدم الباخرة » حي أسفرت 
أضواء الفجر الشاحبة عن هذه البقاع الاسلامية القدسة» 
فاذا « بجدة » تسمو ف السماء اللازوردية » بيا تترادى أمواج 
البحر على أقدانها » تشقه عشرات البواخر والزوادق فى حركة 
متواسلة » يتصاعد منها سخب داو اختاطت فيه كافة لغات 
الشرق » فأعادت إلى ذهنى المكدود بابل بأسواقها وشعويها» 
إلا أن الدينة المالدة كانت تبدو فوق هذه المياة اللاغطة » 
كما تسمو خاودا فوق مظاهى مدنيتنا الحديثة الزائلة' وقد 
برزت منها مآ ذن فى دقة امراب وقباب كانت شاحبة البياض 
قبل أن يدنسسها دخان بواخر الذرب فكانت ترسو فى ظلها المرا كب 
الشراعية حاملة طوائف السلمن من الهند وجاوة وسومطرا 
والصين وشواطىء أفريقيا 

واقترب الصباح فاستمد الركاب للتزول ويدأوا يستقلون 
الزوارق الحفيفة » وكان النساء برتدين تلك اللابس البيضاء» 
سافرات الوجوه » لا بجر أحد على أن يتطلع البهن بنسظرة » 
ومن ذا الذى فى قلبه مض فينظر اليهن فى هذه الساعة الرهيبة 
نظارة اشنهاء ؟ وفى الواقع أن الجاذبية الجنسية كانت منمدمة 
تماما ؟ وقد أبمد الحجاج عن خواطرم 
ل حول شیء بيهم نم وبين الوصو لبقاو م إلى نور الله الواحد القهار 

وكان على الشاطىء حشد من الجالين والطاوفين ومساقى 
جواذات السفر وفريق من موظف الحسكومة لجبانة الضرائب 
وم جما يتكلمون لفات شى . فا إن هبط عابم أحد المجاج 
حتى يلتقظه اللطوف ويقوده إلى الوظفين. الختصين وبعد إتهام 





شی سو ولليةدى 


الاجراءات الرسمية يصحبه إلى المسكن المد لاقامته 

وسجاءدورى » فلمامثات أمام مس اقب الموازات تطاع إلى وسألني 
عن جنسيى فأجبته : من بلاد الجر ..:عثد ذلك أظهرارتياكا » 
إذلم يسبق له أنسمع قبل اليوم ببلادنا؛ وأخير؟ أسر إلى أت 
مسألى من السائل الى يبت الأمير فا بنفسه . وأشار إلى أحد 
رجال الشرطة وأصه بأن يقودنى إلى دار الأمير لأنه هو الذي 
بيده سلطة التصرع لى بالسفر إلى مك . وكانت دار الأمير تبمد 
عن اليناء مسافة لا تقل عن نصف ساعة سير على الأقدام . 
ولتبيت الأس فسرت مع ذلك الشرطى نتجاذب أطسراف 
الحديث فى طرق ممبدة ملساء » غير أن هکان من شوء حفلى .أن 
أحد مسامير لحف الذى كنت أنتعله » رز من موشعه ودخل 
فى قدى فأخدث لی أل شديدا فال أثره أا طوالا 

وما إن انت مقاباتى للأمير » وقد استذرقت بحو ساعة » 
حى عدت إلى الباخرة » وكنت قد نسيث أنى ترركت أمتمتق 
فى الزورق البخارى » ولقدكان أسنى لشياعها عظيا» 2 عنفت 
نفسى لوقوعى فى مثلهذا الاهال الذىكانت نتيجته ضياع الأمتمة 
يمافها الكتب ١‏ وكدت أقطع الأمل منالمثور عليها ؛ ولكن 

انسل قان النشام الم الذىيقوم به رجال الشرطة فى الحكومة 

السموديةأناح لى أنأعثرعلما بسمولة فى |حدىقادات ارك وعليها 
بطاقة باع . وبعد ساعة قدنى الطوف إلى دار الأستاذ مد 
ناسيف الذى كنت أحمل اليه كتاب توصية » وماكاد یتوه <تى 
رحب بى على طريقة المرب فى شوق وترحاب » وتمرى بكل 
صنوف الكرم الى لن أنساها ؛ وتلك لعمرى إحدى مفاخر 
الاسلام الى تتحلى عظمتها ىكل مناحى المياة 

والأستاذ ممد ناسيف فوق أنه من سراة المجاز رجل 
مثقف ثقافة عربية نانجة » وتضم داره محكتبة زاخرة لا يكاد 
الانسان يرى مثياها فى بمض الأقطار الأوربية أو الأسيوية » وله 
رفاق يلنفون حول کا سراب الطيور ؛ ليلتقطواءن حديثه الشعى 
الك البالغة والآيات البينات 
Hs‏ 

تيمد جدة عن مكة بمسافة ۷۹ كيلو متراً » وتشبه ميانها 
الاستحكامات المنسكرية » ودورها صرتفمة ارتفاءا شاهقا » وهى 








1é‏ ازسلة 





مكونة من جلة أدوار » بيا تتوج جدة قباب امساجد القدسة » 
واتعة إياها بذاك الطابع الفريد الذى عيزها دون سار مدن المالم 

ومن الغريب أن قناسل الدول والوزراء الفوضين يقيمون 
فى جدة دون أن بتخطوها إلى داخل الأراضى القدسة ؛ 
ويستحضر رجال الميثة السياسية طعامهم من اللحارج » حى الام 








يجلبونه من مصر ‏ لأن مياه جدة أجاجية غير صالة لغرب 






بل أسواق جدة عادة زبإئن من كافة بقاع المالم » 
ولا يتأ جارها يستتحضرون أنواعا من السلع لا تناسب بينها 
مطاةا » بل هى خليط من أذواق ختلفة ومشارب متبار 
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وبمد أن قضيت فى شيافة الأسستاذ مد ناصيف بضمة أيام 
درت الأوامس بالسماح لنا بالسفر إلى مكة . والواقع أن الفترة 
التى قشيتها فى دار ذلك الشيخ المليل دفعتنى إلى الاعان الشديد 
بأن الفوارق الجنسية لاأثرلها مطلقا فى الاسلام » بمكس مانشاهده 
فى الحضارة الأوربية من الاشادة بالقوميات والمصبيات وغيرها 
من الشكلات الاجتاعية التى تثيرها روح التعسب الأعمى . 
وسادف أن رائقنى فى السيارة إلى م خمسة عشر ئجي رن 
أهالى السومال » وكنا فى خلال الطريق لا ننقطم عن أن تف : 
لبيك الهم لبيك ! وهنا يدر بى أن أنوه للدرة الثانية بعظمة 
الاسلام التى تتجلى فى عدم التقرقة بين الكبير والصخير والرئيس 
والرءوس » فالكل سواسية/؛ وقد شمرت بتلك المقيقة وأنا 
بصحبة هؤلاء المبيد الفقراء » وقارنت بين ذلك وبين الفروق 
الشاسمة فى أوربا ألوجهة عو احتقار المناصر الضميفة والتفرقة 
بين الألوان 

كانت السيارة تنطلق بنا في طريق ممهد لاعله النظر فى 
كل جزء من أجزائه » طريق سلنكه قبلنا ملوك وعظاء وأثبياء 
من مثات السنين » وكانت السيارة كلا صرت بقافلة من القوافل 
نظر الأعراب إلى تلك الآ الجهنمية التى تنبدث مها أسوات 
منفرة وروانح كريبة » فى شىء من التق والغيظ . فقد أصببح 
النةل اليوم فى أ كثر طرق الحجاز بالسيارات شيا مع مقتضيات 
الجضارة الحديئة » مع أن البدو كانوا برحون الشىء الكثير 
من تقل الحجاج بإلابل » وكانت النقود التى تدقع إلهم تدتى فى 
حوذتهم » أما السيارة فان ينها ونان وقودها وقطع تثييرها 











تسرب الآن إلى خارج البلاد » فلا عب إذا نظر إلها البدو فى 
شىء من الهنق ونقموا على من كانوا سيب فى إدخال تلك « الآلة 
الجهتمية » إلى الصحراء » وثم يقولون إن الانسان يحب أن 
يركب فى سبيل المج أشق الأمور » فلا يخال نفسه ذاهبا إلى 
سياحة هادثة » وبتذرع بوسائل الراحة والرفاهية مما يلقاء فى 
السيارة ؛ وعقارنة الابل بالسيارة » جد أن للأولى قوة احمال 
على الوح والمطش » بمكس السيارة التى تحتاج إلى تجديد الماء 
كل اربع ساءات » والوقو د کٹا نفد » فشلاً عن جهل السائن 
عيكاتيكيتها ما يسبب عطلها فى الطريق وترك الحجاج فى العراء 
إلى أن تقدم سيارة أخرى 

أجل ! لقد أزمت السيارة ذلك المدوء الشامل فى الصحراء 








وأقضت مضاجع الأعراب وحولت طدأنيتهم إلى نوع من 
الثورة على الحضارة الأوربية وما تقدمه إلهم من كبرباء 
وطيارات ولاسلكى 

دلت سيارتنا مكة فى منتصف الليل تقريباً فراعنی أن أرى 
الناس فى الشوار ع » يغطون فى نومهم ولون بالجنة الى ثم با 
موعودون » لاسا وأنهم أسبحوا على قاب قوسين منها . أهاج 
هذا النظر خاطرى فانبثق فى نفسى شءور خفى وأنا أستقبل تلاك 
الأرض القدسة التى وطنها قدما الرسول وكانت خير منارة 
للحق » فهدت الناس إلى السبيل القويم 

وقصدت لساعتى إلى دار مطوق » وهى دار رحبة عالية 
البنيان » ما غرف ف الدور الأسفل أغدت لاستقبال المجاج 
الجدد عند ووم إلى مك . وبمد أن رحب بى العاوف سألني* 
عما إذا كنت فى حاجة إلى طمام أو شراب فأجبته بالنفى » إذ 
كنت لا أزال غارقا فى نهار مرى الأحاسيس المفية ‏ ممالا 
النفس بقرب بزوغ اهار للطواف بالكمية القدسة 

وما إن غشيت غرفتى واستلقيت على البساط حتى أغمشت 
عيتي واستولى على" النماس » فتخيات الرسول الكريم وقد بدا 
أماى فى شكل نورانى » كاد يخطف الأبصار ؛ وكأأنها هو يشر 
كلة الله فيشىء بها العام يدعو الل إلى كلة الحق » ورأيت 
الخلفاء الأربءة بتوسطون حلقات من الناس طبةا لقواعد الدين 
الحنيف:» ويسودون العام بالحكة والحبة لابالمنف والشدة » 








ازسالة 


ثم مخيلت هارون الرشيد وهو يحول آناء الليل فى شواد ع بنداد 
ويحوس فى خلال أزقنها ودرويها » فيكا" الأتقياء وينزل 
عقوبته بالجرمين » واننسطت أماى بلاد الأندلس الزاهسة وقد 
ساسا امرب» شرو ن اام والمكةوالقلدقة 
والفلك والفقه حى أسبحت هذه الملوم كشجرة مباركة 
فرعها فى السماء ء وأظلت بأوراقها اليانمة الخضراء يحاد مک 
الكرمة والكمبة الشريفة ؛ ولا يظن أحد أن ما شم دته كان من 
قبيل الرؤإ أو أشناث أحلام » بل هى أشباح خالدة تطوف بذهن 
كل مسل صادق العقيدة متوجه إلى الله بقلب تق طاهس 

وعند اشاق الفجر مضنا من النوم على أسوات ملانكية؛ 
كأنها هابطة من السماء » تلك هى أسوات الؤذنين يدعون 
الؤمنين إلى صلاة الفجر التى هى خير من النوم » فقمت 
مهرولا » وبمد أن توشأت يعمث شطر السجد الحرام وى 
.مطوفى » وكنت أؤدى الصلاة الفروضة طبما لارشاده »ثم بدأت 
أطوف بالكمبة فسرنى أن رأبت الوفا من الحجاج » من كافة 
الألوان والأجناس ٠‏ يقبلون فى لمفة على لم الحجر الأسود » 
ؤهو رمز تاريخى للاسلام » كان الرسول الكرمم يتبرك به 
وبقبله ؛ وتبمه فى ذلك الخلفاء الراشدون » وظات تلك العادة 
متبمة ة للآن ؛ ولقد حاولت مرارا أن أفترت مه فكان يسدلى 
عن بلوفهكثرة الزحام » وبمد مشقة لت بیدی سطاحه الرمادى 
الأملس » ولكن ماكدت أله حتى رأيت سيدة من أهالى 
فرجانة تم على الأرض إثر صدمات عنيفة من الخلف » وكانت 
تحمل على ظهرها طفلنها السكينة التى ستصبح حاجة بمد سين » 
ولقد قدمت هذه الرأة التقية إلى المج ممتطية صهوة جواد مع 
بقية أفراد أسرتها » من بلدها فى أواسسط آسيا فاستفرق 
سفرم أريمة أشهر ؛ ولقد أخبرتنى هذه الحاجة أنها كانت تدخر 
لمذه الزيارة القدسة من سنوات بميدة ؛ وأخيراً حققت حدها 
وكانت مبتهجة أشد الابتهاج 

وقت بمد ذلك للسى بين الصفا والمروة» وهناك نال ىكثير 
من الثدقة والمتاء » غات وا رحلاق أخذ يقص خصلة من 
شعرى البمثر عملا بالسنة الشريفة » ولبثت فى انتظار مطوق 
ليأخذنى إلى جبل عرفات 











e 





إن اللقاء على جبل عرفات ل والفرض الأسامىتقرييا للحج » 
فالحجاج الذين يفدون إلى جدة متفرقين » يجتممو ن كلهم فى بوم 
واحد ويحشرون فى سعيد واحد ء وهنا تظهز عظمة الدبن انيف 
وحكته » فقد كان جوع المجاج ذوق عرفات لا يقل عن 
دين الت مع أن مك بعساحتها الشاسمة لا تستطيع أن تأوى 
مثل هذا المدد الوافر 

وجبل عرفات من أجل جبال العالم » يصسل الاء اليه من 
الأس زوفو عمل عظيم فى ذاته » لأنه يخنف 
من متاعب المجاج للحصول على الماء . وهناك تل يطلقون عايه 
« جبل رة » به مصسلى كان النى عليه الصلاة والسلام 
قصل ية 

ولقد رأيت الحرس الوهالىيقيم عل تلك البقمة لهنع الحجاج 
من اقامة الصلاة بالقرب منهاء 6 أنهم يحرمون على الجاج 











السجود أمام الممد الحجرية السندة الما 
والوهاييون أشدالمارضة ىتدخين التببغ غ » ولکنی 
أت E EEE‏ ن النساس 


يدخنون ف‌الطرق العامة حتى فى الجبل وبجوار الى » کا أبعالوا 
عادة الحطابة الى كانت تلت على ظهر البعير 
عبر اللكدبم مرہائرس 


mm 





ف ويطلب من : مكتبة الالال بالفجالة بالقاهرة 














ا ومكتية النبشة بشارع الدابغ بالقاهرة 
5 بلجنة الأليف ع الففسر 
ومن الؤاف ا بشارع الكرداسى رتم ٩‏ بالقاهرة 
| وثمنه ۲۵ قرشأ مصريا عدا أجر: ا 























1 الزسالة 
بين الثريا والقرى ارا اتڪن وق كد الأمرين بى للهموم 
5 قدما قد تممنا بالق الت ا ال 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى ی ا 
. ولیت الذكرء وهو نذير شجو يدوم بروقة المهد القديم 
5 : 3 : 
ا 00 في E‏ سنى اتنا كنا قدا لى هام الثريا وا اليدوم 
شتی ع کا من د الأفلاك والأبراج برف عبر الرمن سی 
منها ما ئه 4 القدر (الناظم) عت 
س الليلة الثانية عشرة 
الشباب للشاعر الحضرى على احمد با كثير 
تذكرن الشباب » وقد علونا به فوقف الجرة والنجوم EAD‏ 
ونحن الخالدون » وكان حنا خائ الخالدين من المموم إحدى روايات شكسبير الالدة يترجها إلى المرية 
اق يلد كله 0 PE a E‏ ا الشامي الحضرى على أمد ب اكثير » وقد تصرف 
وى الزن الذىعقباه ضيك يرن صداء فى حك ازم ا ا الأسل E‏ 50 
وطئنا فوق أطلال الدرارى وأشرفنا على بيد الديم وف ق اللنظية الى 
: 2 1 4 قصد إليها شکسبیر فى كلق 11887 ( الوعل ) 
فلا حل ولا جدئ. رتبنا ولا السرطان ذو البرج المتلم EAR‏ ( الب ) قند قل الترجم اليد من ال 
ما من صولة الأقدار خننا ولا لاحت لنا مثل الم إلى البحر ليتسنى له الاتيان مثل هذه التورية فى اللغة 
وي ا E‏ المربيسة » وإل الفارى' المد الأول من الرواية : 
بأرواح لما فى الأفق مسعى وتحليق هلى اليش ال ا ا 
کشا ا 2 خر اسيل : الشهد الأول س فى قصر الدوق 
00 2 نغ لم6 دغل اوق و( کرو وأهراف آخرون» حيث فرق للوسيقع ىاستسداد 


وحولنا وجوه الحكون كأسا ج ولم تك 


عن کد الدوق + 


وم نبأ با تن الاك ول تش النية فى المجوم 9 هان ألانك ياعازف إت 
وأ الزمات نم عيش ول تفر مقاضاة الغريم ‏ .هاتها ! زدن منها فسى 
وكنا فى اثثلاف الشمل تك نظام الشبب والدر النظم أعد اللحن الذى عه ! 


اليب 


كاد من رققه يفتى ! قا 


سكنا الأرض بعد الأأفق دارا وأنزنا إلى بطن الأديم 32 الع جوب عير 
وفيت الفضاء » وما فهمنا وق ماشئت فى لفو الملم 5 ! قف نك هذا يذ 
وكرت القوادم والحواق وهيض العم غر فى | الهم الكلم روح الحب ! ما ألطف مس 


حونا للحياة » وما تراه من اللي وخر ولنم 
فن حنذر إل بخل ۳ وسسوء الظن بالل الي 
وظل الوت أصبح كليم أين منك البحر عظاوقوى ؟ 





عن الوت من 


تيك الضرؤف يكل خط وخطب الوت أهون للفهيم 


قوة عائة أت » قد 
' 


د E‏ 5 
قوة حولة' قلببة 


تسقط الأنهارٌ فى البحر فلا 


وضاءت جِدَة الدنيا وصارت _ كأطار على جم المديم ٠‏ ووم النفس ما عت 


)١(‏ مك الهزيم : يراد ۾ صوت الرعد 


دون أمواجك فى ثانية 


تكن الألمان لاحب غذاء ! 
أن بلاق حتنه منها امتلاء ! 
إنه طاب على السمع غناء 
يدع الشجو له الاذماء ! 
سرق الروض شذاه ثم جام 
عندى الآن وماقبل سوام 
مراك فى الننس وأقواك مضاء 
كدت تطفين عل ماضى القضاء 
أبدا دين فى ألف رواة 
إنه ماب وأنت الكهرباء ! 
تعدم التأثين تيه والواء 
وسعت اجا وشطت فى غلاة 
تتلا ىكالتاعر من ضیاء ! 


ازمالة يا 





فاذا الغالى رخيص» و إذا ال 
کریو: 
نولاى! هل لك فى صي 
الدوق : 
ويلك ! هل أا إلا 
أ شىء بجسى 
أو ما زازاشن 
( أوليثيا ) » وهدتنى 
هناك ميرت بالا 
مطارًا طول أي 
اک سال 
خيوطها من موی 
« يدخل ثالتتين » 
هات عنها ! ماذا وراءك ؟ 
ع مايرا 
سلَمْنى عنها الوصيفة هذا اا 
لن بر یالکو ترجا الك 
نذرّت أن تبق كراهبة الدديل 


کل يوم تطوف بالبيت بالدم ر 


كلهذا م ن أجل موت أ کا 


أوجقتر» و إذا الأشرعياء”© 
د البال ؟ فالجو حال 


فى اليد ! والبال بالى ! 
قدراً. أن غل 
نهاك ال 
لحب بمند الضلال 
شما بالكل 
مه وطول اللیالی ! 
من كل وجه وحال 
ونسجها من خيالى ! ! 


ضيكمولاى ! لورّزقتالقبولا 
ركاب ونا چا 
فر سبماً كدبع بوسف طولا ! 
بر عليها نابا مسدولا 
ع يبل التّرى ونی السيلا 
ن إلا اليب الأمولا 


نه فأفسست دين () أساها عليه دهر؟ طويلا 


الدوق : 

زه! ضعت إذا -إلعىلك ال 

اکن هذا وفاءها لأخها 
ر اھا (کویید ) مدد بو 

فندا فى فڑادھا کل مر 

واعتلی عرش قله ملك" فر' 


دا إلى حسما الشمورالنبيلا! 
كيف بالله لوأحيّت خليلا 1 
سمه ذهب اللطيفالتتولا ! 
شاغل ‏ دونه صريماً قتيلا 
د كترعون مص دان انيلا! 


سر أمالى إلى أريك من ال هر أُهدهِد بها النؤاد قليلا ! 


حي ث تان خواطر” المب ىأ 





2-7 
نانھا مرتماً خصياً ظليلا! ! 
على مر باكثير 


(1) الأسر : القوة 2 (؟) البال : نوع ممروف من الميتان 


والبال أيشا القلب 
52148 


الشاعر 
للسيد رياض معلوف 


من كتابه « الأوتار التقطمة » الذى صدر حديئا. 





غاص فىشتيه كات شمرلا 1 
ضاقت الأرض عليه لطمرحه' 
وخيال" 
جنذوة فى مقلتيه ‏ روح الشتملي؟ 
قطرة من حجر الله ورُوجه 
وجماله"' ١‏ 
شاض إن شدا وردّدا شعرا فنياط القلوب من أوتارة 
ما ابتسام الربيع ألطف ثغرا منه حتى لو كان فى تاره 
ودموع الصباح أطهر دمع منه فوق المدود من أزمارة 
أبن شذو المزار فى الروض منه ‏ لايجاريه روضسه بهزاره 
هو( مُوسيدُ) هل معت لواحا ف الليالى أرق من أشسعاره 
وهو(ذْيَ) هلا رأيتجحبا کاب حرو تسرك نارم 
والعرى » رغم العمى (ضوءسقط) يبتدى التائهون من أنواره 
رياص معارف 


يد الأيام 
للسيد الاس قتصل 





لوكانت الأيام تقفى عر ابره ما يصبوإليه » معجبا 

تملست عن نفسى ثياب رزائتى 2 ورجمت مسروراإلىعهدالصّى 

مى حقبة والمريحرسصنرها غلل من الطهر الصميم علي 

وكأتها لھا من کل“ ما بثد المواطف الکال سبي 

إيسخو الزمان بما لديه مي الذى رذى الوجودٌ بأن بريه ضَياءةُ 

لک كاد اترافق رو راء وکت مأ ينؤق غل 
( البقية فى ذيل الصفسة الالية) 


يخا ازسالة 





فصول افع فى الفلسف: إو لاني 
٠‏ تطور الحركت الفلسفية فى ألمانيا 
الام ال ويجاي: مس مهب بتر 
السو پرمان 
أو الانسان الأعلى 
لللاستاذ خليل هنداوى 





لنفترض أن هذه القوى يتفاعل بمضما يبمض تبما لقانون 
الصادفة والتدابير التماقبة » وأن الترتيب‌اللاحق مقر ف الترتيب 
السارق ‏ فا عسى يقوم فى أزلية الزمان ؟ أرانا إذذاك مشطرين 
إلى القول بأن هذه القوى لم تباغ بمد نقطة التوازن ولن تبلنها 
أ » إذ لوكان هذا الترتيب فى استطاغته أن يظهر بوماماء 
لاستطاع ذا أن بظهرانطاول الزمن الغابر . والمام - عند ذلك 
ضیح جامد ساكنا لا يتحرك » لأن من الحال أن نضل هذه 
القوى عن « نقطة النوازن والاستواء » بمد أن أدركنها ووصلت 
الما . فنحن إذا أمام القول بأن شحنة من القوى الثابتة المينة 
تواد ‏ فى هسذه الآماد تدإبير لا تنبتر وحالات لا تتنای . 
وبا أن الزمان لا نهابة له » ,وها أن هذه الشحنة من القوى 
هى معيئة مخدودة » فسوف تأتى لظة ‏ فهماكانت هذه القوى 
عظيمة ومهماكانت آثارها الناشئة عنها كثيرة = نرى فما هذه 
اللمبة الطبيعية غير المافلة تولد « ندييراً » أو تبتدى إلى حالة 
تستقر عندها وتقف عليها 


إنى ہلت إلى الشباب مضیما ‏ من حيث لاأدرى جال نای 

ف یکل يو مکان يبلك بشما زخرت به نشی من الآراء 

فإذا التنثُ إلى الوراء رأيتتى أشلاء ضما الليالى الاضي' 

ووجدت حول ماعائل غربة ‏ تنشى بلاقتهاالأمنى الذاوي؟' 

والحق أنى قدغبنت” ولف إلا باءات من الآلاع 

ماخيرتق إلا شعور طهارة خنقنه فى صدرى يد الأيلع 
( عاصمة الأرجنتين ) الپاس قصل 





ولكن هذه المالة أو هذا الانتقال سيجر وراءه سلسلة 
نامة من المجالات التسيبة عنه من حيث أن المجركة العالية تولد 
ذات الأشياء وتمثى باستمرار على دائرة واسمة .كل حياة خاسة 
ہی جزء من هذا الدور الكلى . وکل فرد قد ماش الحياة ذاما 
مات لا حصی وسيميشها إلى الأ . كل المالات الى عكن 
للؤجود أن يبائها قد بلنها فى الماضى صرات متمددة 
ية » وصات عديدة سيكون وسيمود . وكل القوى السابقة 
متوزعة اليوم 'وزعها بالأمس 

أمها الانسان ١‏ إن المياة كلها كرملة ترش دائها وتجمع دات 
وكل خليقة من هذه الخلائق لا تنفصسل عن الأخرى إلا بقدر 
تلك اللحظة الطويلة الضرورية لما حى تعود تلك الضرورات 
الىكانت سبب ولادتها » فتعود إلى الظهور . والولادة حالة محلها 
فى « الدور المالمى » وعند ذلك ستجد كل شقاء وكل غبطة » 
وکل سديق وکل عدو ؛ وکل أمل وکل شلال » وکل غرسة 
وكل شماعة من الشمس : وكل نظام الأشياء » وهذا الدور 
الذى انت فيه مثله مثل الحبة سينبئق من جديا 

فی كل دور من أدوار الوجود الانسانى » لكل إنسان ‏ 
على الأغلب - ساعة تظهر فما الفكرة القوية القائلة « بارجمة 
الداعة» لسائر الأشياء . وهذه الساعة انى تبلئها الانسانية فى 
ساعة « الماجرة » 


. قدكان 








وما إن بدا لنيتشه هذا الذهب حتى سرى فى روحه » 
وغمر فكره » وغلب على قلبه ؟ و وقد مرم إت يفام يشر 
أعوام من عمره ‏ يدرس التاريخ الطبييى لی ب يستطيع أن بن 
مذهبه هذا على قواعد علبية ثابتة » ولكنه لاذ المت وأدرك 
خيبته فى زعمه هذا . ولكن فكرة الرجمة الداة ظات 
تتجاذب فكره » وظل يدور حولها . وهذه الفسكرة كانت 
احدى هبات « زرادشت » الكيرى إلى رجاله 

وقد وشح جاب تأثير هذه الئمة الى غ 
اسبح يؤفن. بهذ الرجمة الداعة وان نستطليغ أن تتشيل 
حلا لسألة الوجود ر ولمم من هذا المل ‏ فالوجود لا يعني 
شيا » إنه وليد.مقادبرعمياء » ينتج من وراء مصادفاته الحالية هن 
الشمور قوى عزج بمضها يبعض ٠‏ فيخلق بيبش الماذج عل 











ارسالة 4 


سب الصادفات . أما ا حر الشاءلة للوجود نهى لا تقود جزءاً 
منه ولا قا . وإعا هى تدور حول نفسها يدون انقطاع فى نفس 
الدائرة » وهذه الحياة التى تحياها سنكررها إلى مالا نهابة » دون 
أن يكون هنالك رجاء فى انتذير . وكل لمظة مشحونة بالكاابة 
والشقاء والسأم سنحياها مرات لا تحمى . فهل ف الامكان أن 
تتخيل ما يسنم هذا الافتراض فى جاعات التحطين وللرضى 
والتشامين » وفى كل من رجح كفة شقانم على كفة فرحهم ؟ 
إن عند أغاب الناس - كا يبدو - فكرة تشبه فكرة المودة 
الدائة ؛ تظل وإن لم نكن مبنية على مندأ ممين س غير مؤذية 
ولا ضارة » لأنها تبنى فكرة محردة خارجة عن الادراك » لأن 
مخيلننا غير قادرة على اخراج. هذه الفسكرة إلى حيز المقيقة » 
ولأنالمارف التى يتلقاها عقلنا لا تمين إلا قليلا من قوتنا الحاسة . 
ولكن نيتشه هو الذى يهب المياة اتمالمه » وهو يتفل.ف 
بكل وجوده 

وقد يشاهد أن الرجمة الدامة أخذت تظهر فى بض 
اللحظا ت ككابوس شيطانى علا قابك رمي وبقف دقات قلبك » 
وقبوته على امنحطين والأشقياء بدأت الآن ترتدى غير رداءء 
وقد وشح ما بريد فى صيحته هذه « لهوتوا سرب . ليقتلا 
أنفسهم » أو ليقتلواء هؤلاء النحطون . ... . ! ! من قبل أن 
بتمكنوا من قياس أعماق هاوية الآلام النى غرقوا فما » وقبل 
أن يفقهوا معني القدر الوحشى الذى بقضى عليهم بأن بجرجروا 
سلبائهم بدون أمل فى نجاة » وإذ ذاك تفهم إذا كانت الاننانية 
فاستطاعتها أن تحمل هذا الذهب دون أن تزل سريماً فهاوية 
اليأس والموف » أو أن تمتبر فكرة المودة الدائمة كابتلاء هوى 
به من لا تصلح حيويتهم 

لاد من قوة نفسية خارقة ‏ لاحيال قكرة المودة الدائمة 
وهذا هو صاحب هذه ا'قوة النفسية يستطيع أن يقول 2 إذا لم 
يكن للحياة ممني بذالمإ فأنا أعطها معني . إما أنا قطمة من الطبيءة 
الريد أن نحكون دان جديدة.» تدمى بدون سأم ولاه نصب إلى 
ما لا نهاية فال ملقة ذانها . إنني سأرتفع وأصمد حتىيتستىلى أن 
أتأمل كفنان روعة المياة الغصبة الى لا تفم ٠‏ وسأهتز طري 
إلى لسبة هذه القوى :الى أنتجت وحصلت كثيرا من الآللد 











الاطيفة الرائمة . والتى ولدت الانسان وستلد السو رمات . 
سأمنى يكل قلى وإعانى من القوة العمياء أن تبدع شيا لام 
ساطما يسمو على الانسان . وسأحيا يراودنى هذا الأمل » 
وسأجمل وجودى كله وعاء لمذه الفكرة . أزيد أن الدائرة التى 
تتحرك فما المياة حور [كايلا باهمآ زاهس؟ j‏ 
قير حا محا » راجيا أن يؤول دورى الذى أمثلء إلى نتيجة 
حسنة . وإذا خسرت” س فىهذا الدور = فلى رجاء كبير فين 
يلينى ويأنى بمدی . وهكذا لا يتلاثى من الوجود شياء الهياة 
ولا يكذهر . وهكذا الانسان الأخوذ يذه الفكرة التى 
نشوة » يصبح فى حالة يبصر فا هزائمه وانكساراته كفدية 
فراحه وانتصاراته . يجدها كالمنخس الذى بدفعه 0 
إلى التمالى والنساى »إلى تفوقه على نفسه . وهكذا إذا رجع 
إلى محاسبة نفسه يرى أن مقدار سروره كان أرجح من مقدار 
أله وإذ ذاك برضى بكل ية وشوق قكرة المياة الخالدة » وفكرة 
القبول بالحياة التى يكررها إلى الأبد 

ولهذه النتيجة تساءى أوللك الرجال ااساءون الذين جه م 
زرادث دشت فى مغارته . فين عرض عل م تعالمه الجديدة وفشائله 
الجديدة ؛ وفتح عيونهم على جال المياة وروعة | 























وحين 





شفام من تشاؤموم ودفع نفوسهم الى أوشكت أ احنى 4ت 
أثقال الكا بة والسآمة ؛ ججمهم. حت جنح الظلام أمام ااغارة 
حت قبة السماء 

« جلسوا صامتین متهيبين .كلهم فى سن السكهولة ولسكن 
قلومهم تفيض قوة وحياة » وكل مهم راض بنفسه عن نفسه 
إذ غدا شيا سالحاً على الأرض» وكان سكون اللي القعم بالأسرار 
بناج قلومهم . عند ذلك تمت اتجوية الأماجيب . فالالسان 
الأ كثر قبح جلس ينفخ للمرة الأخيرة ؛ وحين دعاه داعى اكلام 
قال : هذا السؤال الذى خرج من فه طاھما نقيا عبتا ؛ وجيع 
م نكانوا حوله يصذون إليه أحسوا أن قاومهم مز ومخفق طرباً 

قال : « هأنا ‏ لأول مرة - غدوت راضيا عن حياق 

جيلة الحياة على الأرض . ان يوما واجدآ ؛ ان عيدا واحد 
مع زدادشت علمانى بان أحب الأرض 

سألت الوت : هل - هنالك س الياة؟ 


كنذا ازا 





ا م 0 وزارة ا معارف العموميع 
أسحابى ١‏ ألا تريدون أن تقولوا للموت مثلى : هل هنالك ٣‏ 
المياة ؟ وفى سبيل عبة زرادشت لتكن مرة أخرى » اعلان مسابقة 
أفلح إذ ذاك زرادشت . فان الرجل الأأكثر قبح » والسخ عن الماجة إلى كنتب دراسية 
الذى قتل بمضه الالنه » الذى بتمثل فی هکل قبح وشر وسوء فى سه 
الانسانية قد تلق الآن جال الحياة » وأدرك أن الأ هو فدية تملن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى الجغرافية 


لا مندوحة مما للسمادة » فقال : = إلى للوجود . وبدما كان باغة المر بية لكل سنة من السنتين الأولى والثانية بكدارس 
النى عاط بأنباعه » يتذوق رة هذا النصر كان ينهادى اقوس | التجارة التوسطة وكتاب فى التاربخ بالغة المربية أيضاً 
قديم ذو رين حاد يمان بيطء = ىء نمف الليل ‏ أن | لسنة الأولى بهذه للدارس » على أن توضع هذه الكتب 
نصف الايل هو الساعة الواحدة التى يلت فبا النهار الذى اتتهى وفنا منهج الجديد ل ىذه المدارس » وطبةاً لتوجيهات 
باللهار الذى سيبتدى” ؛ حيث بصافح الوت الياة . نصف اللإل الوضوعة والوجودة منها ضور بادارة الخازن تحت طاب 
هو ساعة السمت الأ كبر » حيث النفس التأملة تتفتح لها الؤلزين - وأن تقدم للوزارة فى ميعاد فاينه آخر مابو 
التأملات والأسرار الخمفية . وبيناكان الناقوس القديم » الرسول سنة ۱۹۳٩‏ 

الذى بقرع لأفراح الانسانية وأوجاعها » يملن بدقاته الاثتى والكتب التى يقع عليها الاختيار ستشترى الوزارة 
عشرة عن تلك الاحظة التى يجوز فيها الوت الى المياة ؛ رى حق تألينها وفقاً للقرار الوزارى رتم ١‏ الذين يمكن 








زرادشت يترك رجاه السامين يحون الفسكرة االكبرى للرجعة . | طلبه من ادارة الخازن أو الاطلاع عليه بها 

الدائمة غارقة فى الألنازك"نها مثرمور رمثرى ممطر بالنشوة الدينية وك لكتاب تقرره الوزارة وتشترى حق تأليفه بعد 
١‏ : ألا احترس أا الانسان 1 أن تمدله لينة الفحص تعديلا ذا شأن سيخمم من مبلغ 
3 : ماذا يقول منتصف الليل المبيق ؟ شراء حتى تألينه عشر ون فى الماثة تمنحها الوزارة مكافأة 
م : كنت أنام » کی آنا للجنة على عملها س أما الكتاب الذى يتقرر بغير تمديل 
¢ 


0 هأنا قد تيقفات من حلم میق 


أو بتعديل غير ذى شأن فلا تمنح اللجنة مكافأة عنه 








: الوجود هو ميق 

: أعمق ممالم يفكر فيه اهار 
زميق 
: وفرحه أعمق من أله 

: الشِقاء يقول لك : اهلك 
٠١‏ : ولک نكل فرح يبتنى الود 
١‏ : يبتنى الخلود » الحاود العميق 


د انتحى البحث فى فلفة نيجه (:) > 





ا واچ چ 


« بل شتوارى ٩‏ 


(*) يطبع قريباكتاب « فلسفة نبنثه » وهو أول كتاب فى المربية 
يبحث فلسفة هذا الفيلسوف الصارم » وسيكون مذيلا يبعش آثار يغه 
الأدبية 








YY 








8 أجاف ون 


الأستاذ درينى خشبه 


» 1١ آرجوس‎ « 

« وطني المزيز ! » 

« أرق ...»> 

« لك فى عنق دبن أيدى من الشكر » وفى فى لسان رطاب 
لابفتر عن ثناء ؛ فلولاك ما نسمت هذا البق الاو الذى 
يتأرج به هواء هذا البلد » ولا ظفرت بإليوم الخمالدة » دولة 
بريام ؛ ودرة هذا الزمان ١‏ أجل ! فلقد بده الآلحمة ما ألم بشسرفنا 
القوى ؛ وحاق بمزتنا الوطنية » فقضت أن تكون طروادة نيا 
مقسما لا يحل إلا لفيلانيين”» فلا تزال ألسن النيران تمان فى 
المافقين حكة السماء من أبراجها الشاهقة » وسياسيها السامقة» 
وقصورها الثماء ... وغداً تصبح صعيداً جرا وطللا بايا ... 
من أجل من ؟ من أجل امرأة ! 

أما آم یا رمایای فأشكر ع إخلاسم وناک وتلا 
بهذا المرش الذى يستمد قوته متك ومايزال برت بتأويدم ... 
وسننظر فا تم إذ حن نازحون عن الدیار فنجزى كلا عا عمل » 
ولا نففى عن إساءة الىء» ولا نتسامح فى تألب التأليين ... 

يا آلمة النصر ... لك الجد ولك الثناء ... لازلت تباركين 
آرجوس » ولا بزحت أإديك تر هذا الوطن > 

ا ي 

وما يكاد اللك ينتهى من كانه جتى تدخل اللكة ... الل 

كليتمنسترا ... أو ال مية الرقطاء ؛ ... التى لا تفتأ تتحدث إلى 


غيابه » والوحشة التى ظلت اخم على ١‏ ( بلبيوديه ) المتيق 
الشاهق طيلة هذه السنين المشر ... وتتحدث عن الاشامات 
أورسث ... الذى هو 2 ثمرة حبنا وواسطة عقدنا » والنور 
الاه الذى يثمر قلبينا ويؤلف بين روحينا ... إنه ينعأ 
ويشب وبترعرع فى كنف صديقنا وحليفنا » وحافظ ودلا» 
الأمير ستروفيوس » صاحب فوسيز » الذى تفضل الى فى 
غيدتك » وذاد عن قصرك النيف تكالب الأرجيى ... 
ولقد كنت أتقلب على إبر الشوك حنيئا إليك » وشوةا إلى 
لفائك ... وكنت أبدا حزينة كاسفة لأن النيران لم تشتمل 
مؤذلة بأوتك ... ولكن ٠٠١‏ هاأنت تمود فتميد الآمال إلى 
القاوب الواجفة » والاعان إلى النفوس التى تكاها اليأس » 
والرجاء إلىكل من عزه الرجاء Reiss‏ 

ثم ختل اللك وتخدعه » عى أن تنطل أعليه تدبيراتها 
السود فيلج معها فى القصن » وتنفذ فيه الغيلة الرائمة الرهيبة 
التى رمتا له » والتى آلت إلا أن تكون بيدها . . . وبسلاح 
عاشقها الاثم إيجستوس ... 

فيب والآنهل ياملسى ... بارجاء آرجوس وتقر یلاس 
كلها . . . هل فترجل من تلك المربة الفخمة الغا 
الأوشية » وطأ أرض القصر الءتيد بقدميك الراسختين » ما 
وطأت مها على طروادة ومنعنها . » 

وتكون اللكة قد أعدت بساط) كيرا من الأز الأحمر 
الأرجوانى ليشى عليه اللك » فتأم قيانها وجواريها أن يبسطنه 
على امرس الناسع ... « ليخطر عليه ملكى ء وليم بهاء اليوم 

(1) أهال أرجوليس 








ةذات 








YY‏ اة 





با عاد رب البلاد ظائراً ٠‏ » 

جات 

وتصدع الجوارى فيسطنه 

.ولسكن أجا منون » الذى كان الوسواس علا قلبه » والشك 
أرب كل عارة بح وا وبرطان الم يهش نفسه الحائرة 

.. ظل فى عربته مترووا‎ ٠٠ 

ذلك أنكاسندرا » تلك النبية الجالسة بجانبه » ابنة 0 
التى جليها ممه لدكون شليلة له فى ا( = ( بلبيوديه) - 
SE‏ ¢ 4 0 
ينتظره من هم .. ... وما ينتظرها هی أي من مثل هذا 
الصير الأحمر . e‏ ابوه .. 

وكانت أصداء النبوءة التى ملأت بهاكاسندرا روْع املك » 
ماتزال :نجاوب أسداها فى قلبه » وتهتف به بألف لسان 
أن ... يحترس ١!‏ فقال للل : 

«.إيه ياابنة ليداء » وحارسة عرشى وحامية صو انى ! لقذ 
استطاات ناتك بقدر مااستطال تأبى وشط زو عن 
آرجوس ! بيد أنني كنت أوثر الثناء اللوشى من غيرك » وكنت 
أوثر ألا أرى فيك تلك الفادة اللموب من غاداث الشرق 
... تتحوى وتتلوى ...وتلق رجلها بكل مصنووع 
ولوب ! ثم ماهذا البساط الأحمر المريرى ؟ هل أصبح أجامنون 
آله ؟ إن البسط الجراء لا يخلار عليها غير الآلمة ... فهى حق 
مقدس لم + ... أما بنو الوتى » فليس أخلب للذعى » وأذق 
لارهبة » من أن يتطاولوا على حقوق الأولب » ويروا أنضمم 
عا ينبنى أن يبق للسماء 1... والجد ... بم دكل ذلك ... لايموزه 
أنيسير على ماد من الخمل » أو أ نمز أعطافه فى حال الدمقس .:. 
إيه ! الملود والهد من تنتهى حياته الحافلة فى أمان وسلام ١‏ » 

. - « ماذا أا الك ؟ هل مفدثني ‏ ... واجل لى خافيتكك ؟ 
ماذا تريد أن تقول ؟» 

- « سأجاو لك کل شیء حتی لا يكون شفاء بيننا : » 

- « قد تكون نذرت هذا فى مامة زلت بك 1 » 

« بدمهة حاضرة يا ابنة ليها ؟ » 
- « وماکان من أ برام ؟ ويم استحق. هذه النهاية 
إذن؟» ٠‏ . 

.۵ أغللت:ظنى أنه فرش طريقه إطز واد 


... وأمهة النصر ... 


السحرى 








2 








لتقت عليه الآلحة ؟» 
- د أنت تأيه كثيرا لما عسى أن يتقول النوفاء 1 » 
وأى شىء هو أعنف من تقولات النوفاء ؟ © 
2 من لا حسود له » لا معحجب به ! »6 
=« آفة الرأة أنها أيدا تثير الشغب والاشطراب | » 
« حاشاى 1 بيد أنه من المظمة للمرأة أن تخشع فا 


عظبا ( كفا طروادة 1) » 
- 2 أفنحن إذات فى ممركة حتى يشتدٍ حرسك على 
الثلبة فما ؟ » 


رقمل جل . . دعني أنتصر على قاهى طروادة > 

3 بقع كدان‎ E 
فقد فقد يطلع أحد الآلمة من ذروة الأولب فيرى إلى أطأ انلز الأحر‎ 
أرب حين‎ ٠ ٠ الأرجواق بها ۽ فينقم على ويثور بی‎ 
. أخطو خطوة واحدة على هذا الديياج ؟.‎ 

اعد ا 

اله د كلشى الأمن >..:ولتكى أزجوة از 
هذه الغريبة النازحة فى حنان وفى حب ... فما تزال ال. 
يتبسمن كذا اطلمن فشهدننا نتلطف فى استمال جبروتنا | .. 
اقسد منحني الجيش إياها من سى إليوم ... ( يترجدل وتظل 
كاسندرا بمكامها من العربة ) ... فأما وقد ظفرت بطلبتك » 
فانى أمشى على هذا الأرجوان إلى قاعة المرش » 

توتتملقه اللكة بكلات فيدخل إلى قاعة المرش » وتضرع 
كليتمنسترا إلى سيد الأولب أن حرس مادبرت » وأن يتولى 
النيْلة التى أعدت للك بيركاته 11 

چون 

ويترثم المورس بأنشودة شفافة » يتمكس فى سفائها غدر 
الرأة وشدة مكرها ... 

9 حفر ال فتشير إلى كاسندرا قائلة ': 8 ... هللى 
ادخلى أنت أيش) ياكاستدرا ..٠‏ أدخل - i‏ 
قد ساقتك إلى هنا لتقام أمواء هذا الطهر القر! هلى ... 
ت أوداجك 
.. إنزلى ولا يؤلك ماأنت فيه من أسر وذلتق 




















ازل من هذه المرية الطهمة الى يبدو أنها 
NE‏ 





(1) ہی طباً هقل وما قانى من ذلك الت عند للك رووایوز 


ملك أرجوس 


ارس3 ردنا 
ج 


ردن للزلا ق وة الأشأر عيذ ملك جيار + هنا 
فى نفس هذا القصر ۲ إنه لشرف أى شرف أت مخدى فى 
ا( ببلوبيديه ) » مادمت قد إستسات للزوة أحلامك حتی 
فقت مها حدودك با فتاة ! إنزلى ... فان لك أن تشميخى بأتةك » 
وتنيعى على أندادك » لأنك ستكونين جارية من جوارى ملكة 
'آرجوس 1 » 

رئيس النشدين : « لقد قالت وقد ممت ! وكلامها بين ... 
أوه ! مالك مكدودة هكذا ؟ ... قد تفكربن فى الطاعة ...” 
ولكن ... قد ينجلى اثمتزازك بمد حين ١‏ ) 
5 كاءتمنسترا - « رضت أو 1 ارضخ me‏ لايد من 
أن تصنٰی لی ١‏ » 

رئيس الحورس - « أطيى يافتاة ... قد يكون هذا 
لسالحك ... إنزلى 1» 

كليتمنسترا = « إن النيران التأججة تنتظر يفأرغ الصبر 
أن تالم فرائس الذبحة » وقد نشب ممين الرحمة وقائن ماه 
المنان » وليس هناك وقت نضحى» من أجل بكنك أبها الفتاة» 
فاذا م تستطيى التكلم بلساننا فلتؤد بداك ما تريدين أن يميسبى 
به ... تكلمى 61 

ولك نكاسندرا:ما تزداد إلا متا » وما تزداد إلا سكونا » 





فيقول رئيس الأورس : 

= « يبدو نما فى حاجة إلى ترجان ... ... »© 

وتلميز الملكة من النيظ » فتحدج الفتاة بمينين تقدحان 
الور وتلق وال ای :۰ 

5-92 

وبرثى الحورس للفتاة التكودة » وبروعه هذا الأمى الذى 
يتشح به وجههاء وتلك الكا بةالتى تحال جبينها » فيعطف علما» 
ويدعوها لتنزل من المربة ... فاتمع إذن إلى هذا الحديث الشجى: 

- « إنزلى ... أصيخى للقضاء ؛ وسللى القدر ... 
إتل1» 

= 2 آى ... آ ... أوه ... أبولاو ... أبوللو! » 

« فيم هتافك الباکی بأبوللو 
س «آی ... أبولو .. أبولو... آی › آىء أوه 
أبوللو..؛+ 








- دما تنفكين نېتفین بلاله الذى مم أذنيه عنك ؟ » 
أبولاو بھی أبها البائ امقام والمذرب المظيم ! 
٠‏ وحطمتنى ! وهاهى يدك عند فى غير رذق 








بنيت طروادة 
عسرة أخرى فتمبث بی 61 

- « اموا يا رفاق ! إلا تتنبأ عما ىء لها القضا 
60 ريم ١‏ 





کان فما جذوة من السماء 

- « أبوللو ... أبوللو ... إلى طروادة ... يأهادم بنيانی.. 
ماذا هنا ؟ أى سماء ؟ فم 

دهنذا قصر الاتريديه ©" إن لم تكونى تعرفينه بدا 

- «آء ! ... حاشا ! بل هوكيف رهيب راع ! ممقوت 
مرن المماء ! ملطخ بدماء الأثم » مضرج بأرؤاح الشمداء م 
الجرعة ىكل ركن من أرجاله 1 » , 

- يا للآلمة ١‏ إنها تشم رائحة الدمام ... وكانها قريية مها 
بل هی بين ناظرها لا شك 1١‏ » 

- « أجل ! ... أجل .. هناك . هناك . هناك . وهام 
برهان‌قاطع ... تشمموا منى ... ولك E‏ 
أنظر ... الأطفال الأطهارالذين ذبحوا ... هام يتصاكون بقاتا 
وهام لوبهم ... الشواء ١‏ ... مسكين أبوم 1 لقد أ كل ...! 
لقد قرت لوهم فى بطنه ! » 

« أينها الفتاة ١‏ لقد طبقت شهرتك الافاق كنبية 
تكشف الذيب ماكان منه وما يكون ! ولكنك هنا...ولا حاجة 
ذا الكان المرعب بأنبياء ! 

- «آه! ... وماذاك أيشا ؟ ويلى | جرعة جديدة وحزن 
جديد ! رة مرة من تمرات الطفيان ! إنها تدر الآن ... حت 
سقفك أمها القصر المائل 1 طاعون ١‏ طاعون مهلك لا سبيل إلى 
الفرار منه ! من عمل البمْساء الممياء للمحبة البصرة ! الثوث ١‏ 
ويلاء لاغوث ١‏ » 

- دلا أ كاد أستبين هذه النبوءة ! لقدكانت الأولى جلية 
واشحة ! وكل مدينتنا ما تزال تتحدث حديث الولمة الجرمة ١‏ » 

«ياشقية ! زوجك ياشقية كيف نجسرين ؟ هاهى ! إنها 

ة ! إن الضرية الحائلة تتلو الضربة الهائلة 1 ... » 


تمد يدها الأ 
2 ولأفمم بند !إن نبيتنا تفز ... إنتبزءاتهاطلّسيات» 





جنت فی هنا ؟ » 

















اقلا امه الت د سهد ج 
)١(‏ النار السماوية هى الفضاء والفدر واستطاعة كشف الغِبٍ فى 


البثولوجبة اليوثانية .. (۲). أسرة أا ممنوق 


G2‏ رسا 





EE 
رومن الحم 1 بل جو شرك الثّقة التوداوم.: عن‎ ٠ الوت‎ 

الشريك الجرم ا الويل . ایرالم مره 
فوق هذا القه. . أرجها ... 





.. أو إن اسطمت فارجيها 





- « أبة أبإبيل #ستتزلين ا 
يذعلني ! إن قرات الوت السمومة تتسرب إلى شاف قلي 4 
...ما أسرع 


حيما تسرب لع الياة من جراح الل .. .ا أوه 
الزن اتحدارا فى القلوب ؟ .. 
« ماؤا أرى ؟ 1 






ونغوض فى لبته لديا 
فى دمه الغزر ¢ 

س « لقدكنت ألفر عا أقدر عليه من كشف انيب » 
أحدس الآن ار هذا المسذيان لا يدل على خير !! ياللالمة ؟ أا 
يكن الترجم جلي ١‏ وأيدا لم يضف الأنبياء أثارة حوور على 
هذا کون )إن أشجان بشاعنهم دائما » وإن اللذو من القول 
آلهم إلى أذهان الناس » وهم لايضير بون إلا على أوثار الذي 
لبصلوا إلى غور قلوبنا ! » 

- « وبلى ! بالحظلى المائر ١‏ لقد أترعلت الكأس نما 
رويت من قستى السادرة ؛ لم جت فى إلى هذا القصر ممك أيه 
الس ؟ ألأموت مءك ؟ وبأذا أي ؟ لأموت ؟ لأموت ؟ » 

- « ما تزوادين إلا هذيانا وهذرا !؟ وما بك إلا مس ؟ 
وإنالا ندرى : هل حملك إآلّه إلى هذا القصر لتتننى حظك 
المائر »كا تفننث أختك البلبلة © المزينة من قبل ... ...© 

- « اويح لى ! ومن لى بنصيب مثل نصييها ! الحورية 
الخيلة النى متها الآلمة ريشا وأجنحة ؟ لقد سات وودعث 
وثازت بحياة طيسة ..: ... أما أنا -.- فقرييا أشق بنمبل حاد 
فا کون شطرين 

- « باج ١‏ أنى لك هذا ؟ ... من بذر فيك هذه البذرة 
السوداء ؟ أنى لك تلك الأغنية الكثيبة » وهذا اللحن الحزين ؟ 
من أبن تتنزل عليك موسيقاك الباكية ؟ من أوحى اليك هذا 
“الوسواس اللبيث ؟ ... » 

« البقية فى المدد القلدم > فق تة 
)١(‏ أسطورة البلبل الحزين تقول بأن احدى الأميرات أت ا فا 

برحت تشجى وتحزن حى رات لها الآلهة وحولتها إلى بلبل غررد ٠‏ 




















القتفاز 


بقلم حسين شوق 

ل عنده الصغاتالتى تكفلمادة للارء النجاح فى ميدان 

الحياة : الذكاء والشباب وحسن النظر .. ولكنه خجول 
بسي ره O‏ 
وعاق مستقبله » إذ أ س لا يعمل غير عمل «تواشع ؛ فى محل 
تجارى متواضع . . 

ماذا يفمل (س ) فى خجله ؟ ماذا ؟لماذا مام همؤلاءالأغريق 
الحكاء الفهاهة بوشع قطع من الحجر فى الثم ول يفكروا فى 
معالية الاجل ؟ .. 

وإذا كان خجل ( س ) عاق مستقبله الادى » فانه كان 
أشد عليه ضرراً فى ميدان الماطفة . . إذ أنه بر غم کون 3 
ريمان الصبا لم يعرف الحب يمد . أوعل الأسع | مسل نة 
ما . . مع أندكان تواقا بشسدة إلى لحب . ٠‏ كم خفق قلبه فى 
« الي » عند ما يتلاق الحبان على الشاشة بعد فراق طويل 1. 
وكان إذا عاد إلى منزله بعد مشاهده مثل هذه الناظر الثرامية » 








. برتمى على الخسدة ليدفن فبا حزنه وأله » ويأخذ فى البكاء 


الشديد . . لم يجد (س) فى حياته الجرأة لنازلة الفتيات » حقيقة 
أت بعضهن فازلنه » ولكن س لم يكترث طن » لأ نكن 
يتفاوئن ف الدمامة » و (س) لا ينظر إلا إل اال » لأن ا حب فى 
نغلره أ سعاوى مقداس . . وكثيرا ما كان يذهب إلى التثر” 
المموى » حي ث كان بأمل التعرف بسهوأة إلى حبيبةالقلب امرئقية .. 
فهناك رعا تنسى فتاة منديلها » ( أو حقيبة يدها ) على أحد 
القاعد » فيلتقطه ويقدمه للماء فت هذه السمولة العرفة هما .. 

يا لامجب ١‏ ها فى أمنية (س) تتحةق » لأنالقاديرالتى تفن“ 
علينا بكسب سباق ( الدربى ) لانن" علينا بتحقيق أمانينا 
التواضمة .. 1 

إليككيف محققت أمنية (س) : 

شاهد (س) ذات بوم سيدة رائمة امال ( کا اها فى 
أجلامه ) تجلس ف التنزةه على أحد القاعد وهى تقرأ كناب فى 
يدها هتام شديد » فاس ( س ) حيالها عل مقمد يرقب فرصة 








الرسالة ليف 


لسسع سسا 0ك 


التعرف البها . . ثم لم عض زمن طويل على هذا » حتى مضت 
السيدة من مكانها ونسيت حقيبة يدها على القعد ( كاتني س) 
فنهض من فوره ليلنقط الحقيبة ويقدمما الها » ولارن قدوم 
شرطى” فى هذه الأثناء أفسد عليه الأمى إذ خشى س أن ييحسبه 
الشرطى لما . . وكان من حظ ااشرطى تقديم القيبة لما» 
وقد شكرته السيدة علما بابتسامة ساحرة وانصرفت . ٠‏ 

مسكين (س) کم كان مثا للحروجه من المتنراه فى ذلك 
اليوم!.. 

ولكنه لم ييأس » فماد فى اليوم التالى إلى المديقة فى 
اللكان نفسه » عساء يجدها هناك مرة أخرى » فاذا بالسيدة 
الحسفاء جالسة على القمد نفسه تفرأ ! . . وكان من حسن حظله 
أن السيدة نسيت فى هذه الرة أيشا حقييتها على القمد ء لدى 
انصرافها » فالتقطها وهيع فقدمما الهاء قائلا فى تردد شديد : 

إنها المرة الثانية التى تنسين فيها حقييتك ياسيدتى 1 

- هذا حقبق ! ولك نكيف عرفت ذلك ؟ 

كنت هنا بالأمس عند نا فقدتها » لقد ممت وقتئذ 
بالتقاطها وإعادتها إليك ؛ ولكن قدوم الشرطى” أفسدهلى” الأ 
فقد خشيت أن يظنى سارقاً . . 

فضحكت السيدة عندثذ فك مالية لك.سفاجة الشاب 
وبساطته . . ثم أذنت له فی ھم افقنہا فى السير »كا تولّت إدارة 
الحديث بعد ما رأنه على هذه الحال من المحجل : 

- إنى لا بد أن أنسى شيعا عند ما أقرأ كتاباً . . 

- إن ما تقرأينه لابب أن يكون متم جداً حتى انه ينيك 
حقيبتك بومين متواليين . ٠‏ 

- هى روابة بوليسية .. إلى شديدة التعلق بالروابات 
البوليسية لأن حَبْك الدسائس الجنائية يتطلب ذكاء فادرا .. 

ك أسف (س) عندئذ لمدمقراءته قصس] بوليسية » ولقد بدا 
عليه الأسف وانعا .. 

قالت س رعا كان الشى يتمبك ؟ 





1fi — °‏ 
با لسذاجتها | إن ( س ) ليمسعد ممها جبال المملايا عن 
طيب خاطر ! 


- إنى مضطرة إلى الث ىكل بوم . . لممالجة الأملاح . . ٠‏ 


تذكر ( س ) عندئذ اسم دواء للأملاحكان أوصى بهطبيب 
لأخته » فساح قائلا : 

س هناك دواء نافع للأملاج اجه .... 

ولكنها قاطمته فى سخرية : 

ح دواع ا علق لس ا باهو رومن لی د 

وبمد أت تنزها نصف ساعة وصلا إلى بإب المروج 
فأستأذنت وانصرفت بعد أن وعدته بالحضور إلى المديقسة فى 
اليوم التالى التريض ... 

كم کان سميدا فى ذلك اليوم ! هاهى ذى أحلامه تتحقق ! 
إن جال هذه السيدة هو أسمى ما يطمح اليه ! أماهى » ققد 
شعرت من فورها « باستلطاف » زائد حو هذا الشاب الساذج 
الحجول » لأمها لم تشاهد حوها فى وسطها الراقى ( إذكانت هن 
طبقة الأشراف ) غير رجال أشبه بالطيور الجارحة ٠.‏ 

وف اليوم التالى بكر فى الذهاب إلى الحديقة » حرث الاق 
بسيدة أحلامه » وقد تروطا هذه الرة ساعة بدلا من نمف 
ساعة... 
ثم تقابلا فى الأيام الثالية ... 

وكانت هذه السيدة الحسناء تلبس داىا قفازا أسود طويلاء 
و س . لو أزعنه حتى يستطيع أن يطبع قبلة على دما 

وكان كلا طلب منها ذلك رفضت فى لعاف . . 

وقد أل وما عليها فقالت : 

- سوف تندم ياعزيزى لو زعت قفازى ... 

- هل تمنين أن يدك غير جيل ؟ 

- أجل » إن بدى المنى مها ست أصابع ... 

- إذن ألم اليد اليسرى 

- اليد اليسرى ينقصها أصبع ... 

- فليكن ذلك 

- أقول لك إنك سوف تندم 

ولكنه أل الماح شديدا اشطرت السيدة 
تملع القفاز » ولكنه بدلا من أن يم يدها التى نزعت عنما 
القفازء صرخ صرخة مؤلة ثم سقط منشيا عليه ؛ إذ لح فى 
يدها خاتم القطوية ... 





میں شرق 








منذ بضسة أشهر توف الفريد دريفوس الضابط الهودى 
الفراسى وبطل القضية الشبيرة الى هزت فرنسا منذ ثلاثين 
عام وكادت تدفمها إلى غمر المرب الأهلية ؛ وقد صدرت ءن 
هذه الأساة القسّائية الشهيرة أثناء وقوءها وبمده عشرات ٠ن‏ 
الكتب عخئلف الاذات » وصدرت عناسبة وفاة بطلها عدة 
كتب ورسائل جديدة ؛ ومن ذلك کتاب صدر أخيها بقل 
الزعيم الاشتراکی الفرنسى ليون بلوم وعنوانه « ذكريات عن 
القضية 6 souvenirs sus Affaire‏ « أعني قضية دريفوس ؛ 
ومسيو يلوم رئيس الإزب الاشستراك الفرنسى » وله وطزبه 
ية فى الحياة السياسية والبرمانية الفرنسية ؛ وقدكان 
للوقفه أثر فمال فى النطورات السياسية الأخيرة وفىسقوط وزارة 
مسيو لاذال » ومسيو بلوم فضلا عن كونه سياسيا وخطيبا 
كبيرا ؛ كان ب كبير أيضا » وهو بتولى تحرير القالات السياسية 
فى جريدة « بوبولير » الاشترأكية » وله فما جولات رنانة » 
وقدكان مسيو بلوم وقت وقورعأنأساة دريفوس فی فى عنفوائة 
واکنه کان قد شق طريقه السيامى ؛ وخاض غمار الحوادث 
السياسية والمزبية انى أثارتها القضية ااشهيرة ؛ وحن نمرف 
الآثار السياسية والاجماعية والمقلية العميقة اتى أحدثها النضال 
بين أنصار دريفوس وبين" خصومه » وكيف انشطرت الطياة 
المقلية الفرنسية بومثذ إلرشطرين : أحدها بتجهإلى تأبيد مايسميه 
« الحقيقة والمدالة » بتأبيد دريفوس » والآخر يتجه إلى تأبيد 
التزعات القومية والمسكرية الذرقة الى أثارت هذه الأساة 
الشهيرة » ويصوز مسيو بلوم فى كتابه هذه الموادث والتطورات 
تصويرا قويا » ويشرح لنا البواعث النفسية والمقلية التى كانت 
تدفع أنصار دريفوس إلى العمل لنصرته وتبرثته » فبؤلاء كا 
يقول مسيو بلوم كانت “ربطهم عواطف قوبة هى الثقة فى 3 قوة 
المقيقة © وتدفمممحماسة مضطرمة إلىما فوق تفم م ورت 






مسيو بلومشيها قوبا بين حادث | 
وق آعم حوادث هذا النصر » وبين نكبة استافسبى الأخي, 

وما تلاها من الحوادثالدموية فى فبرابر سنة ۱۹۳٤‏ ؛ فقد كان 
مرن وداتما المسكرنون والوطنيون داعا يثأرون هزعم م فى 
انتخابات سنة ۱۹۳۲ ؛ وقدكانت دسائس المسكر بين والؤطنيين 





ة دريفوس » واللاسة أن مسيو بلوم يقدم الينا صورة 
قوبة خلابة عن الأوضاع السياسية والفكرية أام دريةوس ٠‏ ومع 
أنه يقدمها الينا فى أثواب اشترا كية واضة » ذانه مع ذلك يسبيغ 
علها بقلمه وبيانهكثيرا من الأناقة والطرافة . وكتايه جدير 
باهمام أولئك الذين تذى خياهم وتشجيعهم حوادث الأساة 
التهيرة . 

وفاة مور وف یکر 

نمث الينا الأنباء الأخيرة مؤرخا وفيا فرنسيا كيرا هو 
؛ توق فى نحو الخخسين من عمره » وفى ذروة 
حيانه الأدبية وكان بانفي ل كانبا وتعفيا كبيراء يحررالقسم السيابي 
فى جريدة « لأكسيون فرانسيز » لسان ارك اللوكية بفرنسا 
وكانت مقالاته وبحوثه يطبمها انما نفس الطابع اذى عرفت به 
هذ الجريدة الجاهدة والذى يسبنه عليها كتاب عظام ملكيون 
مثل شارل موراس وبانفيل ٠‏ بيد أن بانفي لكان يحرر فى سمف 
أخرى مثل 2 ب » و « لاليرتيه 6 ليس لها مثل هنذا 
الطابع . ومع. أن بانفيل كان سعفيا بارزا يدفمه الغار الصسحق 
دان إلى المترك » فانه ل ينس نزعته المقيقية » وهى نزءة امرخ 
الذى ينظر إلى الحوادث بروح على مستقل ؛ وقد ترك لنا عدة 
كةن تاريخية تشهد ببراعته النقدية وحسن تقديره لاخوادث 

والأشخاص متها تاريخ لفرنسا » وتار للجمهورية الثالثة » 

وما ارخ لألانيا الباصرة حتى قيام هتار » وتاريس اللطفاة 

الماصرین مثل ستالين وموسوليني وغيرها ؛ ونتاز كتبه ونحوثه 
بقوة التصوير؛ ؤسلافة المرض» والنخك المميق ‏ ` 




















اأوسالة 








اق الات والعرب 


تمليق على مقال فى مله نايتشر © 

فى الشهر الاضى ظمر فى محلة نايتشر الانكايزية مقال من 
ق أدجرعث ان . ع2 تناول فيه البحث عن لواب 
الملماء والأدياء الذين ولدوا فى الأعوام ۱۰۴۲ ۱۹۳۱۰ ۰ ۱۷۴۷ 
م عناسبة حاول المام الميلادى الجديد 155 ء وقد جاء فى 
هذا القال أن ر يجيو موننانو س کان من آعم رياني زمائه » 
ومن رجالات الس البارزين فى عمره » وأنهكان أين] موضع 
عاب وتقدير من ذوى السلطات الرمنية والروحية ؛ وإليه يرجع 
الفضل فى نقل بمض علوم اليونان والسلين إلى الذرب » وى 
تمريف الأوروبيين الما كل هذا يح لاسبيل إلى نسكرانه 
ولا تلف فيه باحثان . . . ولكن هناك شرت واد أحببت 
التمليق عليه وهو القول : « بأن ريو مونتانوس ألف فى 
الريائيات وأ ن كناب المثلثات ( :هعنم ده) هو أول ثمرة 
من غار ريجبو موانانوس » ويمهوداته فى الثلثات على نوعيها 
الستوية السكروية »كا أبه أول كتاب بحث فما بصورة منظمة 
علمية . . . € 1 1 

اختلف الملماء فى عتریا تكتاب ااا مد۲٠0‏ ١لذى‏ وضمه 
ديجيو مونتانوس » ونی تسيته! ليه فبمضمم بدعی أت کل 
محتويات الكتاب م من وضع ديجيو موثتانوس وأنه م يستمن 
ف ذلك يأحسد » وبمضهم يقول خلاف ذلك » وق هذا 
الاختلاف زمتا طويلا إلى أن ثبت حديثا أن ريو مونتانوس 
اعتمد فى بحونه فى هذا الكتاب على مؤلفات المرب وال لين . 
ولاب فى هذا فاليم يرجع الفضل الأ كبر فى وضع ن 
: عل الثلثات وموضوعانه 0 وام لاإ غرم برجم الفضل 
أيضا فى تقدمه ورقيه » ولولاهم لما وصل الغربيون فيه إلى 
هاوصاوا اليه 

وياقسم كتاب ربجيو مونتانوس إلى خمسة فمو لكيرة 
نها ما يبحث فى الثلثات المستوية ؛ ومنها ما يبحث فى المثائات 
الكروية » وقدثيت لدى البا-ثين أن الأسول اا اتبها ريو 














Fer عدد‎ Nature مله‎ (0) 


فى الفسل اللأمس هى بمينها الأسول الى اتبمها المرب فى 
الموضوع تسه فى القرت الرابع لاجرة - هذا ما توصل اليه الما 
الحقق الترى الم زكى بءد دراسة مؤافات. ربجيو مونتانوس 
وأبى الوفاء البوزجانى » وما يزيد المرء اعتقادا بهذا كله اعثراف 
كاجورى بأن هناك مورا کے 








و حو تی الثثثات 





تاوس ثم ثبت حديثا أنها من 





كانت منسوية إلى ديجيو 
وضع السلميت والعرب » ويوجد غير كاجورى أمثال مث 
وسارطرن وسيدبو وغيرهم من اءترف بأن بمضا من النظريات 
والتحوف شتف أول الأس الى ريو مونتانوس وغيره ثم 
ظهر بمد الاستقصاء خلاف ذلك 
اباس قررى مافظ طرقاںہ 
کناب مرب لرل موراده 
بول موران من أعظم كتاب فرنسا الماصرين » وهو 
بلا ریب أحدتهم نزعة » وأوفرمم طرافة ؛ وريماكان ذلك يرج 
إلى تسكوبنه وظروف حیانه ؛ نقد درس فی باریس » وأكسغورد» 
وأدنبورج » ودرس الأدب والقانون » وهرأت له حيانهكرظاف 
فى السلك السيامى فرصة واسعة للسياحة والدرس ؛ وانخذت 
انار ؤقضسة الأول أسيدنث طايع 4 وظهرت كته الأولى 
ومنها شموعة القصص السماة « مفتوح بالليل » و 2 مما بالليل > 
فكانت تحفاً بديمة جديدة فى الأدب الفراسى ؛ وأشدما تبدو 
قوة بول موران وطرافته فى تصوير حياة الدينة » وقد اشر 
بكتابيه عن لندن ونيوبورك حيث يصور فهما طلياة الظاهرة 
والأنية فى تينك الماسمتين الك 
وبول موران ساح لا خمد له رغبة أو هوى » يشرب فى أنحاء 
المواصم الكبرى وينفذ إلى أعماتها وخفاياها » وقد أصدر أخير؟ 
كتابا عن عاسمة جديدة هى « بوخارست » وذلك بمد أن أقام 
فى دومانيا ردح من الزمن ؛ وعنواناللكتاب الجديد لايثير لأول 
وهلة انا كبيراً لأن بوخارست ليست من المواصم الكبرى 
ذات الشهرة الرنانة » ولكن بول موران يسمغ علما بكتابه حرا 
عهذه للتاسبة ذكرى بيز نطية ر كر 





أقوق ضور وأندفة:؟ 


وروعة ؛ وهو يرى أن بث 





روسيا القيصرية ؛ بيد أنه يتناول الدينة الحديثة وحياتم! . وبرى 


VA‏ اة 


فيها مفترق المدنية الأوربية » ويدء انيامما إلى المياة الاسيوية ؟ 
ويصف الجتمع الرومائى وغلاله » وميله إلى الطرب والاسمتار » 
وما عتاز به من الاعابة والنكتة ؛ ثم يمف تمع الريف فى صور 
ساحرة » وبری فى خلاله وعاداته طرامة ليست تمع الدينة > 
ويخصص موران فصولا وتبة] عديدة لياة ‏ النور » الذبن 
يكثرون فى رومائيا ولام وفنونهم » ويقدم الينا عن مخناف 
طبقات الشءب الرومانى كثيرا من الملومات والهقائق الفيدة 
الطريفة 






وبول موران لا جاوز اليوم الثامنة والأربين من عمره > 
ومع ذلك فهو يتبوأ منف أعوام طويلة المقام الأول فى ثبت 
السكتاب الحدثين 
ذكرى شرع القاطرة 
احتفل أخيراً فى انكلترا بالأكرى الثوية اثثانية لمولد 
جيمس واث مخترع القاطرة البخارية وان الاحتفال ب 
رمي فأة ت صلاة على روحه فى 2 وسةمنترابى » » ودقع 
الستار عن لوحة تذكاربة أقيمت فى بلدنه ( جر نيوك ) من أعمال 
اسكتلنده » ونثرت زهور كثيرة على أثره التذكارى ببلدة 
برمتجهام آعم مصتع لسناعة القاطرات فى اتكاترا ؛ وأتيم فى 
لندن معرض عامى عيضت فيكه #اذج من الآلات والفاطرات 
البخارية منذ اختراعها إلى اليوم ؛ وقدتخصص المهد الیکانیى 
الأتكليزى هذه الناسبة جائزة تععلى أن يقوم بأنضل اختزاع فى 
ميدان الهندسة اليكانيكية » سواء فى انكاترا أو فى غيرها فن 
البلاد 





وقصة واث ثهيرة فى تاخ الاختراع » فقد ولد فى سنة 
۳۹ وكان طفلاً سقيا ذل يتلق تربيته قب الثالئة 
المندسة العماية » واشترك فى أعمال وتجارب هندسية خطيرة ؛ 
وق سنة 1714 توصل إلى الوقوف على سر البخا ركقوة عر 
وذلك أثناء إسلاحه لآلة بخارية وضع اتصميمها جون نیون ؛ 
وق المام التالى استطاع أن يصنع جهازا 1 4 9 
وضع سما لآلة مخارية جديدة نمت فى معامل ‏ 
.من برمنجهام » وكان هذا مولد القاطرة المديثة 














رڑہں اسول على ا 
أ ري ما اعا ی بيرت 


كرا يس لسارت الرولية مق عنبة دار بالعدريات 
التنة رالعملية فى متتل نالرت والرجمال رساعرك لاع 
راد رظيضة لك أ ولتي سبي لتقم ف عرلك . وبدغرر 
نلق د ساعد ت مہ ا مرايس ما ينيف على أرب دددايت. 
طالب سيرم أنه أسست أن نز سنة ۱۸۹۱ صق 'ررّن اق 


تررس اكير راش پرا مرا سس ن العام أ راتما پا لري 
کت الیرم فیا یکا بنا ہا : 


0 مده ديم ممصم سس‎ 
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE CE SCHQOLS (Col) Lie, 
17, Shari 
































الفن الاسلاتى فى مصس 
لادکتور زکی مد حسن 
الساعد الملمى بدار الآنار المرية 





هذا الكتاب' القن ليس سوىئ ال جزء الأول من ثلالة 
أجزاء وعد الؤلف بإسدارها . إذ رأى أن لتارخ الذن الاسلاى 
: تبدأ إلأولى بالفتح المربى وتنتعى 
بسقوط الدولة الطولونية » وتدمل الثانية عصر الفاطبيين » 
وحتوى الشلثة علىعصر المالنك.. وخص هذا الجزء بالحلقة الأولى 
بإراده مقدمة 


فى مصر حافات لالا 


وكن فى مسنهله عن سس النزعات فى هذا 
تار ية سياسية نفصح لافارىء عن أ ر كل تطور خاص بسياسة 
الدولة المصرية فى الفن الاسلامى 

وطببى أن يمني الؤاف الفاشل بناحية البحث فى تاريخ 
فن المارة وز خرفة البناء الأسلامية عنابة خاسة . وليسذلك جرد 
مطابقة هذه الناحية من الفن لطابم المربالدبني » بل ولاه أينا 
استرمى أنظارم وم البدو ومسا كلهم الشمر » ولاهم مزاج م 
الرياضى الفنى » وانفق وغرضمم من التممير س على د ما تقد 

ول يستكيل الفن الاسلاى فى مصر وموحه إلافى عصر 
الطرلونيين . وكان فنا مستفلا عن الفن الذى ازدهى فى سامي"| 
مديئة المتصم 

واستەرض الولف تاريخ تمك الدنية منذنشأتها ؛ ثم وال 
عرض آراء الملماء فى شان فما وأخذ بوازن بينا لطا ی تلك 
الآراء والسدبح منها ˆ 

.ومن أا الظاريات الى أثتها امتسبار وخازف اما غير 
متأرة بأساليب الفن السيتى إلى حن كير » كذاك اعتبار أن 
الند ارك يكن كم قى الناحية | ية شیء بذک ر فى عهد 
اللقاء النباشين ...وأن” الفرسن انهم الثتى الجند أ كثر 
اسستمذاو) من النرك للتأئير ارقا »ولو أن ذلك الزأى 














قال به غيره » إلا أنه عرزه بأدلة مما عثر عليه منصور فُساص! » 
ول بغت المؤلف ذكر توافد مهرة الماع المراقبين والفارسبين 
والأغريق وغيرم على سام اء فأسبح الذن هنك خليطا 
تكلم الؤاف فى الفصل الثانى من ااكتاب عن المارة 
انيةء ولاك أن رة بغ با لسدون ا اذى 
عندم أجل الفنون » فابتدعوا فا وأيدعوا ؛ ومد جامع احمد 
ابن طرلون أثم الآثار المربية فى مصر وأقدم شاهد على الدنية 
الاسلامية فما .ودح ذلك .فكزة أن هذا الام م كان من 
مساجد المسكرات . وهى فكرة رائحة بين عد من علماء الف رئجة 
ثم جاء فى الفسل الثالث على ذ كر المارة الجربية والدنية 
ما لنهندالأسزة العطرلونية سوى قاط بن طولون . 
برخ المرب ومؤاق الاطط أفاشؤا فى ودفر مدينة 
الفط ثم والبمارستان وكدا القناطر . وذكر الؤلف يمف تفاصيل 
شائقة عن تأسيس مدينة القطائع وعن قصر ابنطؤلوق بها الذى 
حا به قصور الخملفاء فى ساما . وجام بوسف من للقصر 
وما حوى وما أضافه ابنه تخارويه عليه من أبنية وحدائق . 





وكان لتذقيب دار الآ ار العربية وعثورها فى صيف سنة ٠۹۴۳۲‏ 
على أطلال مزل طولونى بالنلال الياورة 3 السعود الفضل 
فى الاستدلال على بءض قواعد وأصول المارة الدنية الخاضة 
بالمصز الطولونى . وذكر الؤلف أن قناطر ابن طولون شيدت 
فى اله الجنوبية الشرقبة من مدينة القطائع . ولا زالت بعض عقود 
الة اطر قاعة حى البوم ومنها وستدل على متانتها وبديع المناعة 
فبا ؛ والمروف أنالهندس النصرانى الذى تولى لابن طولون بناء 
هذه الميون هو نفس الهندس الذى شيد له فا بعد السجد الماع 

أما زخرفة اللبانى للمهد الطولوق الى وردت فى الفمسل 
الرابع من الكتاب » فهن أ كثر الفنون التى تأرت بالصستاعة 
المراقية والفن الذى أزدهى فى سام .. عاج 
اختلف فيها الملبلءؤفى هل كان موطن هذه الزخارف ونان 
انشأنما البلاد اللصرية ».أم أن الزخارف الطولونية مأخوذة. عن 








A۰‏ الرسصالة 





الزخارف المراقية فى ساص' ؟ ورأى الؤلف ف ابجع بين الرأيين 
: وقد حال الدكتور تمد حسن اازخارف إجدلا 
ستطيع الا أن عيل القارى” إلى ماكتبه عنها 
ابه إلى الفنون القدعة » ومهد ها بكامة 
جاممة قيمة . وأنى فى الفصل الأول على تاريخ صناعة الندج فى 
هدر وتطورهاء سئي شنا قشي عن الزسوم الآدبية 
والطيوانية التى كانت فى العن القبطى » وقوى الميل إلى الزخارف 
الهندسية » كا لمبت الكتابة دورا هاما فى هذه الصناعة . 
وكانت سناع الجر والقطن والكثان من الجودة بدرجة أن 
المباراة ببنالسكفئس والساجد والأسواق الحارجية كانت تنزاح, 
لاح مول على مذ وجات مر . ومع كل ê‏ يطبع النسج بطابع 

٠‏ إسلاى إلا ابتداء من العصر الفاطمى 
م نکم الؤاف عن المفر على اللحشب » وأبواب استماله فى 
دان أنواع البانى والزخرف . ويمكن اعتبار أن هذا الفن بق 
حافظا للتقاليد القبطية زمنا طويلا » بدابلى ماكلت يقير ابن 
طولون ؛ وأإن الؤاف ذلك كا أبإن الزءة إلى الكتابة على 
الاب فى عهد ان طرلون ٠‏ ثم عام فى اقتضاب تطور الحط 

العربى » ورأى أن الناسبة حسنة لذلك 
واتتهى من ذلك إلى السكلام عن المزف » ولو أن دراسة 
انإزن الاسلاى لا زالت سعبة النال» وا-كن مما لا جدال فيه 
أن اللمزف الاسلامى عتاز بالجودة عن الحزف المصرى ف المهد 
القبطى فسكان الف لاءهد اكطراو ینم من طينة رقيقة . وعتاز 
بزخارف ذات بريق معدن ؛ ذی لون أصفر أو زيتونى على أرض 
بيضاء أو بيضاء مشوية بالصفرة . وهسذه الميزات نفسها يدها 




















بزف الذى عثر عليه فى ساصرا 

ثم خم أبحاله ببحث عن التصوبر طريف . وقيه ذكر أن 
التصوير الذى ينسب إلى مدرسة بغداد كانت تعسد سودية أو 
اعراق أو إبرانٍ مصدره » وان فن التسوير لم بزدهس إلا فى تلك 


الأقالم متأارا بالتماليم 





ف 


الفنية التى أخذها المرب عن الانوبين 
واليمانبة والصينيين . وظلوا لا يفكرون فى مص ركهد لمدرسة 
من مدارس التصوير الاسلاى حتى کان الا كتشاف الشهورى 
الفيوم ؛ ذلك الاكتشان الذى أثبت وجود صور مصئرة 
إسلانية زجح الى القرن التاسع والماشر والحادى عشر . وم 
بترك الؤاف هذا الفصل دون أن يمال ما يسمونه حرم التصوير 
فى الاسلام » وقد أجل القول بأن نظرة فى السكتاب السكريم » 





وى كتب التفسير » وف أسباب النزو ل كاف ة لأن تت أن 
هذا الزعم باطل لا أساس له وان كن مكروما 

وعقد المؤاب لاسكناب خاعة ألم فما بالمناعات التى عرفا 
مصر ى ر القنون الاسلامية » وذ كر فى لفات سريصة 
تطورها حتى مهاية المصر الطولونى » وأشار الى أن رجال الفنون 
والصناءات ف القرنين الأول والثانى بمد المجرة » كانوا رن 
ألمربين » سوأء فى ذلك من اعتنق مم الاسلام ومن ثبت على 
السيحية 

ولا شك فى أن الد كتور زکی عمد حسن قد أ<سن دراسة 
موضوعه وسار يبحثه سيرآ هادا ؛ وکان قديرا فى منانشة حجج 
علماء الفنون الاسلامية » وفى تدعيم آرا ب 
بالأمر السعب على ماله » وقد راجع عشرات الكتب ؛ ومعخص 
عديد التحف قبل أن يستقر على رأى يديه فى جلة متواضمة » 
وف اسلوب سهل رمن » وکان موذقا فى تنسيق بمثه تنسسيفاً 
كما حتی كاد يبدو حفة فى ذانه » وساعده جال الطببع والورق 
والتجليد على زيادة ماله ورونقه » وقد م القارى" أ 
أن الؤاب لم يترك كتاب! قرأه فى ذلك البحث إلا وذ كره ضهن 
ع اجمه » کا ذيل الكتاب يتراحم أثم الأمماء الواردة فى اكناب 
وكذلك ذل باوحات فتوغىافية غاية فى الانقان لايضاح 
اما تكلم عنه 

واسنا وحدنا الذين نثنى على خضرة الدکتور زک تدحسن 
وعلى عله وجهده هذا » ولا عیب عليه سوی اله يتركك 0 
هذا الكتاب ٠‏ أو قل دراستة » تتلهف لفراءة 
من قله © 


ة ؛ ولبس ذلك 























الطرلات 

















